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إهداء 


أهدي هذا البحث المتواضخ إلى كل أفراد عائلتي» و إلى كل أساتذة قسم 
التاريخ بالجامعة الإفريقية في آدرار. كما أهديه إلى كل طالبي العام 


بالجزائر. 


شکر و تقدیر 


أتقدم بشكري الخالص إلى كل أساتذة قسم التاريذ بالجامهة الافريقية في 
أدرارء و بالأخص إلى الأستاذ الدكتور عرد الكريم بوصفصاف الذي أشرف على 
انجازي لهذا البحث و اذراحه وفقاً للممابير الأكاديمية.كما أخص بالذكر طذلك 
الأستاذ الدكتور الطاهر دراع الذي قذم لي الهديد من التوجيهات و الارشادات 
التي أفادتني كثيرأو لا أنسه التوجه بالشكر الجزيل إلى كل موظفي 
المكتبات و مراكز البحث في الجزاثر و المغرب الأقصى و التي سضلت لي 
المضمة في الحصول على المراجح. 


تعتبر الكشوف الجغرافية من أهم المحطات قي تاريخ غرب إفريقيا خلال العصر الحديث» 
و ذلك بالنظر إلى ما حلفته من تحولات كبرى في هذا الحزء من إفريقياء و من بعده في بقية 
الأراضي الإفريقية.و كذلك الأثر الذي تركته على نظرة أوربا - التي كانت تحمل لواء الكشوف 
الجغرافية ف جيع أنحاء العام - إلى القارة السمراءء» حيث أن الأوربيين عرفوا القيمة الحقيقية 
لإفريقيا قي القرن التاسع عشر الميلادي (19م) فقط» على الرغم من أنحم وصلوا إلى سواحلها منذ 
القرن الخامس عشر الميلادي (15م). 

و بنظر إلى الكشوف الجغرافية في إفريقيا على أا كانت مقدمة للاستعمار الأوري ق 
هذه القارة» و أصبح هناك تداحل بين مسألتي الاستکشاف و الاستعمار خحاصة مع بداية 
الكشوف الحغرافية الأوربية ني الأراضي الداحلية الإفريقية مع نخاية القرن الثامن عشر الميلادي 
(18ء)» و هي الفترة التي شهدت ظهور الثورة الصناعية ني أورباء و التي دفعت الأوربيين للتطلع 
إلى مختلف مناطق العام حاصة قارة إفريقيا القريبة حغرافياً» و ذلك من أحل الجحصول على المواد 
الأولية اللازمة للصناعة و فتح أسواق حديدة.و يعود سبب هذا التداحل إلى أن إفريقيا مع خاية 
القرن التاسع عشر الميلادي (19م)» أي بعد قرن من بداية الكشوف الحغرافية في أراضيها 
الداحلية» ستسقط كلية تحت الاستعمار الأوربي الذي جاء بعد أكثر من أربعة قرون من بداية 
التواحد الأوربي على السواحل الإفريقية. 

و تكمن أهية هذا الموضوع في كونه يلقي الضوء على فترة مهمة من تاريخ غرب إفريقياء 
حيث أنه يتعرض لمختلف حوانب التغلغل الأوربي ف هذه المنطقةء و يبرز نتائجه.و هو مساهة 
في الدراسات المهتمة بتاريخ غرب إفريقيا في العصر الحديث» خحاصة تلك التي عتم بدراسة الحضور 
الأوري قي المنطقة. 
أسباب اختيار الموضوع: وقع اختياري على هذا الموضوع لعدة أسباب منها: 

1- لما كنت أدرس ف السنة الأولى ماحستير» استهواني تاريخ غرب إفريقيا ما فيه من أحداث و 
علاقات بين إفريقيا الغربية و دول أوربا الباحثة عن الثروة و النفوذء فأردت أن أعرف الظاهرة 
الاستعمارية قي إفريقيا من جذورها . 

2- بحكم وجودي قي وسط الصحراء الحزائرية القريبة من حدود بلدان إفريقيا الغربية» تصورت 
سهولة الحصول على المصادر و المراجع المتعلقة با موضوع. 


أ 


3- الوقوف على نقاط التقاطع بين موضوع الاستكشاف في غرب إفريقيا و التواحد الفرنسي قي 
الجزائر» من حلال عحاولات الفرنسيين استكشاف هذه المنطقة و معها الصحراء الكبرى أملاً 
تي الربط بين مستعمراتمم ي غرب إفريقيا و الحزائر. و هنا وحدت فرصة للتعرض» و لو 
بالإشارة فقط» لحزء من تاريخ الجزائر قي عهد الاحتلال الفرنسي عندما تحدثت عن بعض 
المستكشفين الاستعماريين الفرنسيين ثي القرن التاسع عشر الميلادي (19م). 

4- اطلاعي على بعض المستكشفين الذين قرأت يوميات رحلاتعم» حعلتني أحمل التقدير هم قي 
ما يتعلق بإصرارهم على بلوغ أهداف رحلاتم» و ذلك رغم الصعوبات التي واجهوها و 
لملحاطر التي كانت دد حياتحم و الأحذ من إرادتم و مغامراتم في عملي البحثي. 

5- منذ صغري كنت دائماً أميل إلى علم الجغرافيا حاصة ما يتعلق بمعرفة أسماء المناطق و البلدان 
و الأحار و ختلف التضاريس ني محتلف أنحاء العالم» فوحدت في هذا الموضوع فرصة لتحقيق 
هذه الرغبة» لأن الكشف الحغراق يعني حتماً التعرف على جغرافية المناطق الميستكشفة. 
إشكالية الموضوع: 

إن الحديث عن الاستكشاف الجغراق الأوريي في غرب إفريقيا ما بين القرنين الثامن 
عشر (18ءم) و التاسع عشر (19م) الميلاديين» و هي الفترة التي ظهرت فيها الثورة الصناعية 
بأوربا و احتل فيها الأوربيون القارة الإفريقية» يطرح إشكالية غاية في الأهمية تتمثل في 
الاستفهام حول العلاقة الموحودة بين حركة الاستكشاف الجغراق في غرب إفريقيا في الفترة 
نفسها و سقوط هذه المنطقة تحت نير الاستعمار. إن هذه الإشكالية متشعبة كثيراً» و تحمل 
لدى الباحثين الكثير من التساؤلات هي: 
" هل الثورة الصناعية في أورباء و التي بدأت قي ناية القرن الثامن عشر للميلادي (18م)» هي 
التي دفعت إلى استكشاف إفريقيا من أحل تقييم ترواتما و إبراز كيفية الاستفادة منها 
لخدمة حاجيات الصناعة و الاقتصاد الأوربيين؟. 
" هل الحركة الاستكشافية الجغرافية الأوربية في غرب إفريقياء التي بدأت مع ناية القرن الثامن 
عشر الميلادي (18ء)» كانت حركة علمية خحالصة و خالية من أي أهداف استعمارية؟. 
ما الذي فعله المستكشفون الأوربيون حقى انتبهت الحكومات الأوربية إلى قارة إفريقياء و 
أدركت ضخامة الفرص القي توفّرها للاقتصاد الأوري؟. 


هل سهّل المستكشفون المهمة أمام استعمار إفريقيا بما قدموه من بحوث و معارف عن 
القارة؟. 
هل كان كل المستكشفين على نفس المستوى قي حث و تحريض بلدانحم على احتلال 
غرب إفريقيا؟ . 
إطار البحث: 
يتناول هذا البحث دراسة موضوع الاستكشاف الجغراني ني منطقة غرب إإفريقياء ي 
الفترة الممتدة من ناية القرن الثامن عشر (18م) إلى ناية القرن التاسع عشر (19م) الميلاديين.و 
تعتير هذه الفترة ذات أهمية كبرى سواءَ في أوربا أو قي إفريقيا.فعلى الصعيد الأوريي» عرفت هذه 
الفترة ظهور الثورة الصناعية التي دفعت بالدول الأوربية إلى التحرك ف ختلف أرحاء العام من أحل 
تحقيتق مصالحها الاقتصادية التي فرضتها الثورة الصناعية خحاصة ما يتعلق منها بالحصول على 
الثروات الطبيعية.و الحقيقة أن الثورة الصناعية ظهرت في أوربا ضمن جو عام ساد القارة» ميزه 
الاندفاع إلى المعرفة بصفة عامة» و منها المعرفة الجغرافية» و هو الأمر الذي دفع بحركة 
الاستكشاف الحغرافي إلى الانطلاق من جديد» مستهدفة مرة ثانية القارة الإفريقية بسبب قرها 
الجغراني من وربا و غناها الطبيعي. 
أما بالدسبة لإفريقياء فإن هذه الفترة تعتبر من أبرز الفترات التاربخية ضما و هي الفترة التي 
ميزها نوع من التناقض.ففي الوقت الذي كانت تتطلع فيه» مع بداية هذه الفترة» إلى الانعتاق من 
العبودية و الاسترقاق اللذين عانت منهما لقرون» و هذا نتيجة ظهور الحركات المناهضة للرق 
بأوربا و استجابة الدول الأوربية لمطالب هذه الحركات» وقعت القارة السمراء في عبودية حديدة 
هي الاستعمار الذي أحكم سيطرته على القارة مع خاية هذه الفترة. 
مناهج البحث: 
اعتمدت قي هذا البحث بالأساس على مجحموعة مناهج» أوما: هو المنهج الوصفي الذي 
وظفته تي وصف الأحداث التاريخية» و تتبع مسارات الرحلات الجغرافية من انطلاقتها إلى غايتهاء 
و الأكتشافات التي حققتها. 


اني المناهج هو المنهج التحليلي الذي طبقته في تحليل المادة المعرفية. 
منهج الثالث هو المنهج الاستنباطي أو الاستنتاحي» و الذي استنبطت به بعض الحقائق 
و التتائج التي توصلت إليها بعد الوصف و التحليل سواء على مستوى الفصول أو على مستوى 
حاتمة الببحث. 
أما المنهج الرابع و الأحير فهو المنهج المقارن الذي اعتمدته قي مقارنة الأحداث التارجخية 
و رحلات المستكشفين و النتائج التي حققتها. 
و هذه المناهج جيعها تندرج ضمن مناهج البحث في تلف العلوم الإنسانية و 
الاحتماعية» و التي يستعملها كل من خحاض البحث التاريجخي. 
صعوبات البحث: 
أثناء البحث واحهتني عدة صعوبات» و هذا تطلب مني الكثير من الحهد للتغلب عليها. 
و أبرز هذه الصعوبات: 
6 الحصول على المصادر و المراحع» حيث أنني و بعد أن تحولت قي بعض المكتبات الجامعية 
و العمومية الوطنية» وحدت أن المصادر و المراحع التي تناولت هذا الموضوع قليلة و مُشتتة 
بين مكتبات و مناطق جزائرية متباعدة» كما أن حصولي على بعضٍ من هذه المراحع 
تطلّب الكثير من العناء بسبب بعض العراقيل التي تضعها هذه المكتبات» مما دفعني للسفر 
حارج الجحزائر» و بالتحديد إلى المغرب الأقصى» من أحل الحصول على المراحع و المصادر 
التي أحتاج إليهاء و الحمد لله فقت في تحقيق نسبة مهمة من هديي. 
إن موضوع الاستكشاف يعني الحديث عن المناطق و الجبال و الأنار و البلدان و المدنء و 
تطلّب مني هدا للحصول على المراحع و المصادر و الخرائط التي تساعدني في تحديد كل 
هذه التضاريس و للمدن» و ذلك من أجل تحديد و تدقيق مسارات الرحلات 
الاستكشافية» و فهم الموضوع بصفة عامة. 
6 وحدث أحياناً حلطاً قي تواريخ بعض الرحلات و الاستكشافات بين بعض المراحع التي 
اعتمدهًا تي هذا البحث» و هذا ما دفعني إلى بذل جهد إضاف لتدقيق هذه التواريخ قدر 
الإمكان. 


الدراسات السابقة للموضوع: 

أثناء قيامي بالبحث عثرت على الكثير من الدراسات التي تعرضت لموضوع الاستكشاف 
الجغرائي» سواءً منها العربية أو الأوربية» و في نفس الوقت وحدت دراسات كثيرة تعرضت للحركة 
الاستعمارية بالدراسة و التحليل.لكني» و في حدود بحثي» وحدت نقصاً في الدراسات التي 
اهتمت مموضوع العلاقة الموحودة بين الحركة الاستكشافية الجحغرافية و الحركة الاستعمارية.و أشير 
هنا إلى أن هذه الدراسات التي تناولت الحركتين الاستكشافية و الاستعمارية قد أفادتني كثيراً في 
استخحلاص نقاط التقاطع بين الكشوف الحغرافية و التغلغل الاستعماري الأوربي في إفريقيا. 
و من هذه الدراسات التي حصلت عليها: 
Coquery-Vidrovitch, Catherine : La découverte de IAfrique, -1‏ 


L’ Harmattan, Paris, 2003. 
De la Richarderie, G.Boucher : Bibliothèêque universelle des -2 


voyages, Slatkine reprints, Genêve, 1970.‏ 
3- جوزفين كام: المستكشفون في إفريقياء ترجمة السيد يوسف نصرء الطبعة الأوى» دار 
10 
3- عيسى علي إبراهيم: الفكر الجغرافي و الكشوف الجغرافية» دار المعرفة الجامعية» 2000. 
4- يسري عبد الرازق الحوهري: الكشوف الجغرافية دراسة لتاريخ الكشوف الجغرافية و 
لتطور الفكر الجغرافي» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» 1984. 
أهم مصادر البحث و مراجعه: 
بكم أنني في موضوعي هذا قد تناولت المستكشفين الأوربيين» فإن أهم المصادر التي 
اعتمدت عليها هي يوميات هؤلاء المستكشفين التي ذكروا فيها أخبار و تفاصيل رحلاتم يوماً 
بيوم ابتداءً من التفكير فيها و تحديد أهدافها و الاستعداد هما إلى بداية الرحلة الفعلية وصولاً 
إلى النهاية. 
لقد تمكنت من الحصول على مذكرات أغلب الستكشفين الذين تحدثت عنهم» و 
أبرزهم "موو بارك" و "رونيه كاييه" و "ريتشارد لاندر"» الذين يثلون مرحلة الاستكشاف 
العلمي» و "ليوبولد بانيه" و "إياسنت إيكار" و "سيمون غالييني" و "باري-لويس موني" 


و غيرهم» الذين يثلون مرحلة الاستكشاف السياسي و الاستعماري.و قد أفادتني هذه 


المصادر كثيراً ني معرفة رحلات هؤلاء المستكشفين و أهدافها و المسارات التي اتبعتها و أهم 
شاقات الى ها 
كما أننى اعتمدت في المبحث الأحير من الفصل الأحير» الذي تناولت فيه 
المستكشف الفرنسي بول صولييه كنموذج» على كتب و يوميات و رسائل هذا المستكشف.و 
هذا بطبيعة الحال أفادن كثيراً في التعرف على هذا المستكشف ليس فقط في ما بخص رحلاته 
و نتائجهاء و إنما أيضاً فى استخلاص تفكيره الاستكشاف و الاستعماري الذي وظفه لخدمة 
مصالح بلده فرنسا.و من أبرز مؤلفات المستكشف التي اعتمدعًا أذكر كتاب "مستقبل فرنسا 
إرlal ."L’avenir de la France en Afrique‏ 
أما المصادر العربية فقد اعتمدقا في الفصل الأول من البحث» و ذلك عند التطرق 
لشعوب و نممالك غرب إإفريقيا و تاريخهاء و قد أفادتني في بعض المحقائق و الأحداث 
التاريخية.و من هذه المصادر نذكر "تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب و السودان" محمد بن 
عمر التونسى» و "'کتاب الع" لان خحلدون. 
خطة البحث: 
من احل دراسة موضوعنا هذا و الإحابة عن إشكاليته» وضعتُ حطة من أحل تغطية 
حوانب الموضوع المختلفة» وتتكون هذه الخطة من: 
- مقدمة الموضوع. 
- الفصل الأول: بعنوان لمحة جغرافية و تاريخية عن غرب إفريقياء عرفت فيه عنطقة 
غرب إفريقيا من الناحيتين الجغرافية و التاريخية» و ذلك لتكوين صورة عامة عن المنطقة القى يتناو ها 
الببحث» لأن أي دراسة تاريخية لا بعكن أن تفهم دون معرفة بُعدها المكان و التارخي. 
في المبحث الأول من الفصل الأول» حاولت تقد تعريف لنطقة غرب إفريقيا من 
الناحيتين السياسية و التارجخية» و توضيح الفرق بينهماء و أبرزت كذلك الحدود الجغرافية هحذه 
المنطقة الى تناوطما الببحث. 
أما المبحث الثان» فعرضت فيه اهم الخصائص الجغرافية هذه المنطقة» من حيث 
التضاريس و المناخ و الثروات الطبيعية» و المميزات البشرية للمنطقة من حيث التنوع العرقي و 


الديني و الثقاني المائل الذي تشهده» و الذي كان له تأثير واضح على سير الأحداث التاربخية 

أما المبحث الثالث من الفصل الأول» قدمت فيه لحة مختصرة عن تاريخ المنطقة» و ركزت 
فيه على العصر الذهبي الذي عرفته بقيام الإمبراطوريات و الدول الإسلامية مثل دولة مالي» و 
تطرقت في المبحث إلى تنكر بعض الأوربيين لأي انجاز أو تطور حضاري عرفته القارة السمراء قبل 
ججيء الاستعمار الفرنسي» و ركزت على إبراز دور الإسلام تي تطور هذه المنطقة و ازدهارها 
اقتصادياً و ثقافياً. 

- الفصل الثاني: الذي حاء تحت عنوان نشأة الفكر الجغرافي في أوربا و تطوره» فقد 
عالمحت فيه الأسباب التي أدت بأوربا إلى قيادة حركة الاستكشاف الجحغراق ابتداءَ من القرن 
الخامس عشر الميلادي (15م)» مع إبراز نتائج تلك الحركة على أوربا اقتصادياً» سياسياً و فكرياًء 
و نتائجها على إفريقيا حاصة على الجزء الغري منها. 

في المبحث الأول من هذا الفصل» قدمت عرضاً لظهور الحركة الاستكشافية الأوربية و 
أسباب ذلك» و أوضحت كيف تطورت هذه الحركة. 

أما في المبحث الثان» فقد درست فيه أهم الأكتشافات الجغرافية الأولى التي قام بها 
البرتغاليون في سواحل إفريقيا الغربية» و كيف تمكنوا من الالتفاف حول إفريقيا و الوصول إلى 
الهند. 

و في المبحث الأحير من الفصل الثاني» قدمت عرضاً لظهور الجمعيات الجغرافية قي أوربا 
بداية باجمعية الإفريقية ني بريطانياء و حاولت إبراز الدور الذي قامت به هذه الجمعيات للدفع 
بحركة الكشوف الحغرافية إلى أعماق القارة الإفريقية. 

- الفصل الثالث: و حاء تحت عنوان الأوربيون يستكشفون داخل غرب إفريقياء 
فعالجت فيه أهم الاكتشافات التي حققها الأوربيون قي الأراضي الداخلية من غرب إفريقيا سواءٌ تي 
منطقة الأخار مثل النيجر و السنغال» أو ثي المناطق الصحراوية. 

في المبحث الأول» عرضت أهم الأسباب التي حعلت التغلغل الأوربي يتأحر حتى كاية 
القرن الثامن عشر الميلادي (18ءم) للوصول إلى الأراضي الداحلية من إفريقياء مع التركيز على 
منطقة غرب إفريقيا. 


أما في المبحث الثاف» فقد درست أهم المستكشفين الأوربيين الذين تجولوا في منطقة 
الأار الواقعة في غرب إفريقياء و أهم الأكتشافات التي قاموا بجاء بداية بأول رحلة قام بها "مونجو 
بارك" إلى الأراضي الداحلية و التي استطاع فيها الوصول إلى النهر الأسطوري قي المنطقة و هو خر 
النيجر» و كان ذلك قي كاية القرن الثامن عشر الميلادي (18م). 

و في المبحث الثالث» بحثت أهم المستكشفين الذين جولوا ق المناطق الصحراوية من 
غرب إفريقياء أمثال كلابيرتون» ريتشاردسون و بارث» و قدمت أهم الأكتشافات التي وصلوا 
إليها. 

أما الفصل الرابع الموسوم المستكشفون الأوربيون في غرب إفريقيا بين الاستكشاف 
و الاستعمار» فحاولت أن أبرز فيه التداحل الذي حدث بين الاستكشاف و الاستعمار في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي (19م)» و كيف أن عملية الاستكشاف الحغراقي 
تحولت من عملية تحركها الأهداف العلمية أولاً إلى عملية تحركها الأطماع الاستعمارية. 

ففي المبحث الأول» أبرزت أولاً دور المستكشفين الأوائل في الفترة التي ندرسها في كشف 
القارة الإفريقية و توحيه الانتباه الأوربي إليهاء ثم بعد ذلك عالجت المستكشفين الاستعماريين 
بالمنطقة» و الذين سخروا أنفسهم لخدمة الأغراض الاستعمارية لبلداغم. 

أما المبحث الثاني» فقد تضمن دراسة للتوسع الاستعماري بالمنطقة» حاصة منه التوسع 
الفرنسي الذي كان الأقوى قي المنطقة.و قد حاولت فيه إبراز أهم الأسباب و العوامل التي حعلت 
هذا الاستعمار يهتم بمنطقة غرب إفريقياء و لماذا تأحر حت الربع الأحير من القرن التاسع عشر 
الميلادي (19م)؟ 

و في المبحث الثالث» قدمت فيه دراسة لأحد أهم المستكشفين الفرنسيين الذين جالوا 
في غرب إفريقياء و حاولوا تسهيل مهمة بلدهم فرنسا في فرض افيمنة التجارية في غرب إفريقيا 
أولأً» و من بعدها الميمنة السياسية. درست مولده و نشأته» ثم أهم الرحلات التي قام بهاء ثم 
مؤلفاته و فكره الاستكشاقي و الاستعماري. 

- الخاتمة. 

و الحق أنني قي هذا البحث قد بذلت كل جحهدي في التقصي و التنقيب لإخراج هذه 
المذكرة.و حسي أنني عملت ما استطعت على الرغم من ظروقي الصعبة» و قد أعانني الله سبحانه 
و تعالى تي مهمتي و مذكرت فله الحمد و الشكر. 


ي 


الفصل الأول: لمحة جغرافية و تاريخية عن غرب إفريقيا 


E 


المبحث الثالث: لمحة تاريخية عن غرب إفريقيا 
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تعتبر منطقة غرب إفريقيا من أهم المناطق الإفريقية حيوية و غنى بالثروات الطبيعية» 
هي قي نفس الوقت نتمتلك مكانة تاريخية و حضارية مهمة من خلال الدول و الحضارات العديدة 
التي عرفتها ف تارجخهاء و الدور الفعال الذي آدّاه الإإسلام قي تمضتها العلمية و الفكرية.أضف إلى 
ذلك أن غرب إفريقيا هي المنطقة الإفريقية الأولى التي وصل إليها الأوربيون عند بداية الكشوفات 
ارات و هو الامو الذي يعر اها واقع المنطقة و يُدحلها ق مرحلة حديدة كانت ها 
انعكاسات هامة على مصيرها بداية بظهور تحارة الرقيق وصولاً إلى الاستعمار. 

و سنحاول ني هذا الفصل تعريف القاريء بهذه المنطقة» و إبراز هم ملاحها الطبيعية 
البشرية و الحضارية» و هذا من أحل رسم صورة من شأغا أن تسيّل فهم بقية الفصول. 
العبحث الأول: تحديد مفهوم غرب إفريقيا 

قبل الدراسة الطبيعية و الاجتماعية و التاريخية لمنطقة غرب إفريقيا لا بد أولاً من التعرف 
على هذه المنطقة و تحديدها جغرافياً» لأن وضع الإطار المكا لأي دراسة تاربخية هي من شروط 
البحث العلمي. 

انطلاقاً من التسمية يتبادر إلى الذهن بأن منطقة غرب إفريقيا تشمل كل الدول الواقعة 
في غرب إفريقيا» لكن يكون من الخطأً و غير العلمي الاعتماد على التسمية فقط لتحديد هذه 
الأنطقة جحغرافياً.فقد وجدنا احتلافاً بين الجغرافيين و للمؤرحين في تحديد هذه المنطقة بسبب 
التداحل الموحود في مفهوم المنطقة من الناحيتين ال جغرافية و التاربخية» و إن كان هناك اتفاق بينهم 
حول تحديد حل الأجزاء التابعة ها حيث أجمعوا على أن منطقة غرب إفريقيا هي البلاد الواقعة 
قي غرب إفريقياء و المطلة على الحيط الأطلسي E E e ea‏ 
غرب الصحراء الكبرى“. 

س افر و ا ق ا فی د ن 
المغرب الأقصى و الصحراء الغربية ينتميان إلى هذه المنطقة» كما أن هذا التحديد لا يرز حدود 


- إمام محمد علي ذهي: جهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا ضد الاستعمار الفرنسي 1914-1850 » دار المريخ »› 


الرياض »> السعودية: 1408~ /1988ء »> ص 19. 
2 - یوسف روکز: إفريقيا السوداء سياسة و حضارة › المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع» الطبعة الأولى: 1981 »> ص 
6. 
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هذه انطقة من الجهة الشمالية و الشرقية التي يوجحد حوها الاحتلاف» بسبب عياب حواجحز 
اة ا كن لااد عبها هات ارون التحديت لفان ف اه عا م 
تر ان ادو الا لز ل و اج هي الود ا ب عا و ا 
حدودها الشرقية فتتوقف عند بحيرة تشاد ”.و هناك من بلغي مالي و النيجر و موريتانيا من الإطار 
الجغرافي لمنطقة غرب إفريقيا» على اعتبار أن هذه البلدان تتتمي إلى المنطقة المعروفة باسم 
"الساحل" الإفريقي» غير أن هذا الرأي لا تؤيده حل المراحع التي عدنا إليها ف هذا الصدد.و 
بالتاى» فإن أقرب تحديد و تعريف إلى الدقة لغرب إفريقياء هو أن هذه المنطقة تشمل كل الدول 
الواقعة في غرب إفريقياء و التي يحدها غرباً حيط الأطلسي» جنوباً حليج غينياء شرقاً بحيرة تشاد» 
من الحنوب الشرقي الكاميرون» و في الشمال تنتهي عند الحدود الشمالية لدولتي مالي و النيجر. 

هذا من الناحية الحغرافية» أما من الناحية السياسية» و حسب المنشورات الرسمية هيئة 
الأمم المتحدة» فإن منطقة غرب إفريقيا تتکون من خمسة عشرة (15) دولة ھی نيجيريا» النيجر» 
بنين» الطوغو» بوركينافاسو» غاناء مالي» کوت دیفوار» لیبیریا» سیرالیون» غینیاء غینيا بيساو» 
Lak‏ 

أما من الناحية التاريخية» فإن الأمر يختلف حيث يتداحل تعبير غرب إفريقيا أو إفريقيا 
الغربية مع المصطلح التاريخي الذي عرفت به المنطقة تاريخياً و هو "السودان الغري" تمييزاً له عن 
بلاد السودان الأوسط المتمثل في دولة تشاد الحالية و تفصل بينهما بحيرة تشاد و بلاد السودان 
الشرقى الواقعة حنوب مصر.لقد أطلق العربٌ كلمة السودان على كل المناطق الواقعة جنوب مصر 
و التق يسكنها السود» و هى تشمل حغرافياً كل البلاد الواقعة حنوب الصحراء و الممتدة من 
الر ا مر لاغ لاطي غا كا اطلى الع ضا غل فاطق ار 
الشعوب السوداء".و منهم أيضاً مَن كان يقصد ببلاد السودان المناطق الواقعة في الغرب و الوسط 


أ - إلمام محمد علي ذهني: المرجع السابق » ص 19. 

- سيد أحمد العراقي: بلاد غربي إفريقيا الإسلامية عبر التاريخ › جحلة رسالة التقريب » المحمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية » العدد 58 طهران » إيران: 2007 ص 175. 

- سيد أحمد العراقي: المرجع السابق» ص 175. 

- قسم عمليات حفظ السلام : خريطة غرب إفريقيا » رقم الخريطة 4242 » هيئة الأمم المتحدة » نيويورك » فبراير 2005 . 
- محمود شاكر: السودان» الطبعة الثانية» الكتب الإسلامي» بيروت» لبنان: 1401ه/1981م» ص 9. 
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§ - حي دي فيج: تاريخ غرب إفريقياء ترجمة السيد يوسف نصر» الطبعة الأولى» دار المعارف» القاهرة» 1982ء ص 18. 
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فقط» لأن هم تسميات أخحرى لأصحاب البشرة السوداء في غير هذه البلاد مثل تسميات الزنج و 
النوبة و الأحباش .و يغود أصل هذه التسمية إلى أن سكان هذه المناطق هم من ذوي البشرة 
المنوواة: 
اعتماداً على ما سبق» فإنه يمكننا حصر منطقة غرب إفريقياء و هي الإطار المكاني 
لبحثنا هذا» في e‏ الواقعة غرب القارة الإفريقية التي يحدها امحيط الأطلسي من الحهة الغربيةء 
و خلیج غي یا ن ها شرا م ی تند و یل د من الحهة الشرقية» و الصحراء 
الغربية و الحزائر من الناحية الشمالية.و يضاف إلى هذه المناطق جزر الرأس الأحضر التي 
ارتبط تاريخها الغربي لإفريقيا 
إن هذه المنطقة الواسعة من غرب إفريقياء تقسم إلى جزأين كبيرين» و كل واحدِ منهما 
يتميز عن الآحر جحغرافياً و تاربخياً و ثقافياً.و هذين الحزأين هما 
أ- الجزء الداحلي الذي يقع حلف حزام الغابات المطلة على حليج غينياء و هو يتميز 
عساحته الواسعة.و تنتمي إلى هذا الجزء: بوركينا فاسو» حزر الرأس الأحضر» غامبياء مالي» 
اکرو ا و و ی ی ی و 
ب- الحزء الساحلي الذي يضم الدول اليطلة على خليج غينيا» و هي بنين» كوت 
دیفوار» غاناء غينيا بيساو» غینياء» لیبیرياء سیراليون» توغو و نيجيريا.و بعد وصول الأوربيين إليه و 
ازدهار جارتحم به» قموا المناطق الساحلية همذا الحزء إلى أربعة مناطق و أطلقوا على كل منطقة 
إسماً حاصاً بجا و هذه المناطق هى 
- ساحل الحبْ أكمهء ”أهG:‏ و هي تتمشل في ليبيرياء التي كانت تنتج نوعاً من الفُلفل 
الأسود. 
- ساحل العاج :Ivory coast‏ و هي تتمثل قي كوت ديفوار الغنية بالغابات. 
- ساحل الذهب أعجومء ك١امG:‏ و هي غانا الحالية» و ميت كذلك لغناها بالذهب. 


1 - حي دي فيج: المرجع السابق» ص ص 175 » 176. 

- سيد أحمد العراقي: المرجع السابق » ص 175. 

محمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية: المسلمون في غرب إفريقيا تاريخ و حضارة الطبعة الأولىء دار الكتب 
العلميةءيبروت» لبنان: 2007ء ص 20. 
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- ساحل الرقيق ٥035‏ 4۷0ا5: و هي المنطقة الممتدة بين مصب نمر الفولتا و دلتا نر 
ا 

إذن نحن بصدد دراسة منطقة واسعة ذات امتداد كبير» حعل حدودها تصل إلى مناطق 
هامة من إفريقيا حاصة المنطقة الشمالية منهاء و هذا ما ساعد على التواصل بينها و بين هذه 
اطق ساسا ارا و قاتا 
العبحث الثاني : لمحة جغرافية و اجتماعية ممن غرب إفريقيا. 

كما اتضح لنا في المبحث الأولء فإن منطقة غرب إفريقيا منطقة واسعة حدأً» حيث تمتد 
على مسافة أربعة آلاف كيلومتر (4000كم) من الشرق إلى الغرب» و على مسافة آلف و 
خمسمائة كيلومتر (1500 كم من الشمال إلى الحنوب” .هذا الامتداد الواسع أدى بالمنطقة إلى أن 
تتربع على حوالي سدس ( 2 ) مساحة إفريقيا كاملة بحوالي ثلاثة ملايين و تسعمائة ألف كيلومتر 
مربع (3900000 کہم “. 

و تمتاز هذه المساحة الواسعة للمنطقة بالتنوع البشري» التضاريسي» المناحي» النباتي و 
الحيواني» و يتضح هذا التباين عمودياًء أي بالمقارنة بين المناطق الشمالية و المناطق الجنوبية 
للمنطقة.و هذا ما سنحاول إبرازه فيما يلي: 
- التضاريس: يغلب على مساحة غرب إفريقيا طابع المضاب حيث توحد جموعة من 
الهضاب الواسعة التي نمتاز بارتفاعها البسيط الذي يتراوح ما بين مائتين متر (200م) و خمسمائة 
متر (500م) ا و تتخلل هذه المهضاب محموعة من المرتفعات و لمنخحفضات» و بحري فيها 
محموعة من الأنغار» في حين تغطّي الأحزاء الشمالية6 منها الرمال المنتمية للصحراء الكبرى. 


' أحمد إبراهيم دياب: لمحات من التاريخ الإفريقي الحديث» الطبعة الأولى» دار المريخ» الرياض» السعودية: 1981» ص88. 
Dumont, Jean (ed.) : L’ histoire générale de 1’ Afrique, Tome 1, Editions Beauval, Paris,‏ ا 
p.60.‏ ,1971 

- فتحي محمد أبو عيانة: جغرافية إفريقيا دراسة إقليمية للقارة مع التطبيق على دول جنوب الصحراء دار الجامعات المصريةء 
الاسكندرية: 1983. ص 217. 
“ - إلمام محمد علي ذهني: المرجع السابق » ص 30. 
سيد أحد العراقي: المرجع السابق » ص 175. 
- يوسف روكز: المرجع السابق » ص 36. 
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6 - Dumont, Jean (ed.) : op.cit, p.60-61. 
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آبرز الهضاب تي غرب إفريقيا هضبة "فوتاحالون" قي الركن الجحنوي الغربي للمنطقة» و 
التي يقرب ارتفاعها من الألف متر (1000م)» إلى حانب هضبة حوس قي شمال نيجيرياء و التي 
تحيط بها سهول واسعة يبلغ متوسط ارتفاعها حوالي خمسمائة متر (500م) فوق سطح البحر» و 
ما بين هاتين الهضبتين يوحد منخفض أو حوض غر الفولتا الواسع» الذي لا يتعدى الارتفاع فيه 
أربعة و نصف متر (4.5م) عن سطح البحر.و أما ق الحنوب فيوحد سهل ساحلي ضيق'. 

تتوزع الجبال على الحافة الساحلية الجنوبية المطلة على خليج غينياء و اهمها حبال 
فوتاجالون الممتدة في غينيا كوناكري» غرب ليبيريا و مال سيراليون» و فيها تنبع غلب أخار 
إفريقيا الغربية بسبب كثرة تساقط الأمطار فيها و تركيبها الحيولوحي الذي يسمح ها بتخزين 
اميا كما تقع فيها أعلى القمم الحبلية في غرب إفريقياء منها قمة بنتيماني )"|8 ني 
سيراليون بارتفاع يبلغ ألفاً و تسعمائة و خمسون متر (1950م)) و قمة نيمبا N1068‏ في جنوب 
غينيا كوناكري قرب الحدود مع ليبيريا و كوت ديفوار» و التي يصل ارتفاعها إلى ألف و سبعمائة 
و خمسين متراً (1750) » و اّما في مال فوتاحالون بالقرب من السنغال فارتفاع هذه الجبال يبلغ 
في المتوسط ألفاً و خمسمائة متر (1500م)» و في الوسط من جنوب منطقة غرب إفريقيا في دولة 
توغو فإن متوسط ارتفاع الحبال هو تسعمائة متر (900م) بينما في الشرق توحد مرتفعات أداموا و 
يبلغ ارتفاعها حوالي ألف متر (1000م)» غير أنه و بالانتقال من هذه الجبال نحو ساحل خليج 
غينياء» تبداً التضاريس بالانخفاض» فنجد بأن الشريط الساحلي هو منطقة منخحفضة ضيقة تزيد 
N‏ 


و على العموم يعكن تقسيم منطقة غرب إفريقيا إلى ثلاث مناطق تضاريسية رئيسة مختلفة 


فت شبد ابو هيا المرجع السابق » ص 219. 


الو تفه ص 22: 

- محمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية: المرجع السابق » ص 22. 
O‏ 

.36 يوسف روكز: المرجع السابق» ص‎ - ٤ 
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النطقة الشمالية : تتخصر بين الصحراء الكبرى شالا و كر النيجر الأوسط جنوباء و تمتاز بكون 
أغلب أراضيها هضاب تغطيها الكثبان الرمليةء و تتخللها مجموعة من العيون المائية و الواحات. 
المنطقة الوسطى : تمتد من بحيرة تشاد شرقاً حتى منطقة فوتاتورو ٨0۲0‏ هااه۴ بالسنغال غرباً» و 
توحد وسطها هضاب النيجر ذات المراعي الخصبة. 

النطقة الجنوبية: و هي المنطقة المطلة على خليج غينياء و تضم عدة كتل جبلية» تغطيها الغابات 
الاماة الكيفة و تك ها الجهرل و الرديان ولغار الشاحاية. 

و فيما بخص الشواطئ في غرب إفريقيا فمنها ما هو صخري و منها ما هو رملي» و تقع 
الشواطئ الصخرية في موريتانيا والسنغال » أما الرملية فتبدأ ني غينيا بيساو و تنتهي ي نيجيريا 
مشكلة بعض الخلجان القليلة التي تسمح بإقامة الموانٍء فيها. 

و أما الجزر فهي قليلة منطقة غرب إفريقياءو أبرزها أرحبيل بيجاغوس sئوهزا8‏ 
الوحود فبالّة ساحل غينيا بيساو» أرخبيل الرأس الأحضر ٠“‏ و أرخبيل ساوتومي و برنسيب** 
SãoTomé & Principe‏ ”. 
- المناخ: تقع منطقة غرب إفريقيا كلية» من الناحية الفلكية» بين خط الاستواء و مدار 
السرطان» و هذا ما حعل هذه المنطقة تخضع للمناحين الاستوائي و المداري الحارين”ء و لذلك 
فإن المنطقة تتاز مناخ حار و رطب حداً“ مع وحود احتلافي بين شاها و جنوهاء و نادراً ما تقل 
درحة الحرارة عن ست درحات مئوية (6 م) إلا ف بعض المناطق التي يزيد ارتفاعها على ألف و 


مائتین متر (1219 م . 


- محمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية: المرجع السابق » ص 21. 

- مجحموعة حزر يبلغ عددها 15 تقع قي الحيط الأطلسي غرب السنغال على بعد 455 كم من مدينة دكار (ياسين صلاواني: 
الموسوعة العربية الميسرة و الموسعة» الطبعة الأولى» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت:2001) 

** - يقع الأرحبيل في خليج غينيا» و يتكون من جزيرة ساوتومي و جزيرة برنسيب» و مساحته 4ک ) Grand‏ 
Dictionnaire Encyclopédique Larousse GDEL, Librairie Larousse, Canada, 1984, Tome9,‏ 
(p.933‏ 


- محمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية: المرجع السابق» ص 22. 
يوسف روكز: المرجع السابق » ص 36. 

“- محمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية: المرجع السابق » ص 22. 
9 فتحي محمد أبو عيانة: المرجع السابق » ص 222. 


الفصل الأول ...... لمحة جغرافية و تاريخية عن منطقة غرب إفريقيا 
بالانتقال من المناطق الساحلية الجنوبية إلى المناطق الداخحلية الشمالية يبرز بوضوح الاخحتلاف 
لمناحي بينهما» حيث ترتفع درجة الحرارة حاصة قي المناطق الصحراوية و شبه الصحراوية قي 
الال و فاق الأنطار اهاه فة وع الك من ذلك فان اطق السا اة هه 
تساقطا غزيرً للأمطار و تسمى "إقليم الط "”. 
مما سبق» يتضح لنا بأن منطقة غرب إفريقيا تنقسم إلى إقليمين مناخيين مختلفين» 
OE N‏ 
أً- الإقليم الأول هو إقليم خليج غينياء تاز بتساقط الأمطار الغزيرة» و التي تصل 

كميتها إلى ألفين مليمتر (2000مم) سنوياً.و بمتد موسم الأمطار من شهر مارس إلى شهر 
حويلية من كل سنة» ثم يليه موسم الجحفاف من أوت إلى سبتمبر» ثم يعود من جحديد موسم 
الأمطار لمدة قصيرة من أكتوبر إلى نوفمبر» و أخيراً موسم حاف من ديسمبر إلى مارس.و يلاحظ 
في هذا الإقليم مدى التأئير القوي للغابة من حيث الزيادة في نسبة الرطوبة“. 

ب- الإقليم الثاني هو إقليم الشمال» تاز بمناخ مداري ممطر صيفاً فقط و تتراوح كمية 
أمطاره بين حوالي مائة و مائتين مليمتر (200-100 مم) تي السنة» لكن هذه الكمية تتناقص 
أكثر فأكثر باتحاه الشمال. 

لقد شكل المناخ في غرب إفريقيا حاصة ني المناطق المطلة على خليج غينياء بسبب 
الرطوبة العالية و الغابات الكثيفة و الأمراض القاتلة» عائقاً كبيراً امام توغل الأوربيين في داحل 
المنطقة» حيث لم يتمكن هؤلاء من التغلب على صعوبة المناخ و التوغل إلى الداحل إلا ف القرن 
التاسع عشر الميلادي (19م)» رغم أن وصومم إلى المنطقة و تركزهم فيها يعود إلى القرن الخامس 
عشر الميلادي (15م). 

- الثروة المائية: تتوفر منطقة غرب إفريقيا على ثروة مائية هائلة» و تتجلى هذه الوفرة في 
الجزء الجنويي حاصة» عكس الحزء الشمالي الذي يفتقر هذه الثروة» و يفسر هذا 


أ- فتحي محمد أبو عيانة: المرجع السابق» ص 222. 

يوسف روكز: المرجع السابق » ص 36. 

- فتحي محمد أبو عيانة: المرجع نفسه » ص 224. 

“ - اليونيسكو: تاريخ إفريقيا العام » الحلد الرابع» المطبعة الكاثوليكيةء بيروت» لبنان: 1988ء ص 327. 


- فتحي محمد أبو عيانة: المرجع نفسه » ص 225. 
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الاحتلاف بين الشمال و الجنوب من حيث الغنى بالثروة المائية إلى الاحتلاف الموجود 
بينهما تضاريسياً و مناخحياً» و تتمثل هذه الثروة المائية بالدرحة الأولى في الأخار.أما 
البحيرات فهي شبه منعدمة بالمنطقة باستشناء بحيرة فولتا الواقعة قي غانا". 

بالنسسبة للأار» تتوفر منطقة غرب إفريقيا على شبكة غرية متنوعة و واسعة» بميزها 


انصراف معظم مياه الأخار إلى الحيط الأطلسي» و ذلك بسبب الانحدار الموحود بين المناطق 
الداحلية المرتفعة و المناطق الساحلية المنخحفضة. كما تتميز العديد من انار هذه المنطقة بوفرة 
مياههاء و صلاحيتها للملاحة في أجزاء معتبرة من جاريهاء و هذا ما جعلها تؤدي - و لا زالت 
- دوراً مهماً فى الحياة الاحتماعية و الاقتصادية و حتى السياسية للسكان المحليين» كما كانت من 


ا دك غ امار لكر و ااه اکر ات کت ا ر 


تاريخها الطويل.و من أهم انار غرب إفريقيا نذكر: 


أ 


1 


هر النيجر: ينبع هذا النهر في فوتاحالون عند حدود غينيا كوناكري مع سيراليون متجها نحو 
الشرق ثم يأحذ اتحاهاً نحو الشمال و بعده يعود للاتجاه نحو الجنوب مكوناً ما يعرف بثنية 
الجر نن بصت ى خاب ييا ياح طول لتر رة آلف و مان کر (4200 > 
و هذا ما يضعه في المرتبة الثالثة بين أغار إفريقيا من حيث الطول بعد النيل و الكونغو“.ينطلق 
فر النيجر من غينيا كوناكري ثم يمر بمالي ثم النيجر و أخيراً يعبر أراضي نيجيريا قبل أن يصب 
في خحليج غينياء و بالتالي فهو يكتسب أهية اقتصادية و سياسية مهمة بالنسبة هذه الدول و 
كامل المنطقة.و لنهر النيجر رافد مهم هو تر بنوي 6اه"ه8B‏ الذي يتصل به بالقرب من 
2 

لق شكل غر التيجر لخر كبيراً ظل يمير الأوربيين لفترة طويلة من الزمن» حيت كانوا ججهلون 
منابعه و مصبه و اتجاهه» نما حعله محالاً للخرافات و الاعتقادات الخاطئة» و ظل كذلك حتى 


القرن التاسع عشر الميلادي (19م)» حيث استطاع المستكشفون الأوربيون الوصول إليه و 


- فتحي محمد أبو عيانة: المرجع السابق » ص 225. 


- لهام محمد علي ذهني: المرجع السابق » ص 20. 


3 _ Dumont, Jean (ed.) : op.cit, p.61. 


“ - إلمام محمد علي ذهني: المرجع السابق » ص 20. 
3 - المكان نفسه» ص20. 
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امتتكشافة و دراسقة و بعاد كل غحوض عنه كمااسيتين لا لاحقاً ق الفصل الال من 
هذا الببحث. 


.غر السنغال: يبلغ طوله ألفاً و ستمائة كيلومتر (1600كم) ٠‏ و هو سادس الأنار طولاً في 


إفريقيا ينبع قي جبال الكونغ* 9 شرق فوتاحالون و يصب قي الحيط الأطلسي قرب 
مدينة سان لویس» و هو یتکون من رافدین کبیرین ها بافینغ 82۴|"9 و باكوي yه)ھ8‏ 
اللذين يلتقيان عند بافولابي 2606الاهه8 مكونَين هذا النهر .يتميز هذا النهر بقلة عُمقه إذ 
لا يتجاوز الثلائة أمتار (3م) لمسافة تبلغ ثلانمائة و خمسين كيلومتراً (350كم) ابتداءَ من 
مصبه“» و بالتالي فهو يصلح للملاحة فقط في فصل الأمطار من شهر أوت إلى شهر أكتوبر 
من كل سنة.يؤدي هذا النهر دوراً هاماً في لري و بالتالي فهو يكتسي قيمة اقتصادية من 
حيث مساهته في تنمية الزراعة.و من ميزات هذا النهر كذلك أنه يشكل حدوداً طبيعية بين 


. غر غامبيا: ينبع في فوتاحالون على أراضي غينيا و يمر بالسنغال و غامبيا قبل أن يصب قي 


ا محيط الأطلسي .هو طريق مهم للمواصلات حيث يصلح للملاحة على مسافة أربعمائة و 
ةي مان كلو 265 و هو الال لطا ردان لري ن اة اة ا 
يميز هذا النهر هو بُعْدٌ القرى و البلدات عن جراه» و ذلك بسبب وحود المستنقعات و 
الغابات على ضفافه. 


أ - محمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية: المرجع السابق » ص 22. 


2 


- فتحي محمد أبو عيانة: المرجع السابق » ص 221. 


* - إقليم ٿي مال كوت ديفوار )191.ص ,5 (Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome‏ 


_4 


5 


° _ Mathieu, C. : Petite géographie de Afrique en général et de la Sénégambie en 
particulier, Challamel Ainé, Paris, 1884, pp55-56 
.24 إمام محمد علي ذهي: المرجع السابق » ص‎ 


- فتحي محمد أبو عيانة: المرجع السابق» ص 222. 


°- إلمام محمد علي ذهني: المرجع السابق » ص 24. 
اكان تفت ص 24 
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د. ر فولتا: ينبع تي بوركينا فاسو و يصب في خليج غينياء و هو من الأنار المامة بروافده التي 
ی و ف و ا و غ ا ی و 
الأ فا الأمودي فرت الأهر 

ه. خر الكازامنس ه٥/3"‏ 52ء ه4ا: ينبع في السفوح الغربية لحبال فوتاحالون و يصب قي 
امحيط الأطلسي مروراً منطقة الكازامنس السنغالية» و يبلغ طوله مائتين و خسين 
کیلومتر(250کم)". 

و. كر فاليمي ۴4|6۳06: هو أحد روافد خر السنغال» ينبع من فوتاحالون و يصب في كر 
السنغال بعد أن يقطع مسافة تسعمائة كيلومتر (900 كم) من منبعه» و هو يفصل بين بلاد 
البامبوك“ 0ukط B2‏ و بلاد البوندو Bondou‏ . 

ز. خر ريوغراندي 6۲4۸0٥‏ 810: ينبع قي مرتفعات فوتاحالون و يصب في الحيط الأطلسي 
شال مدينة بيساو ئي غينيا . 

ح. تر ريو نونييز [N87‏ 10: ينبع في فوتاحالون و يصب قي الحيط الأطلسي» و يبلغ طوله 
حوالي مائة و ستین کیلومتر (160 کم). 

إلى حانب هذه الأنخار توحد أحرى لكنها أقل أهمية» و هي تصب كلها ثي الحيط 

الأطلسي. 

- الغطاء النباتي: تتوفر منطقة غرب إفريقيا على غطاء نبا متنوع يعكس التنوع المناحي في هذه 

المنطقةء و يتوزع تماشياً مع توزع سقوط الأمطار بين المناطق الساحلية و المناطق الداخلية.ففي 

المناطق الحنوبية الغربية و بالأحص الساحلية منها توحد غابات كثيفة» تضم أنواعاً من 


چ 8 8 Rs tui‏ ۹ 7 ۰ 0 
الاشجارالتي قد يصل ارتفاعها إلى ستة و نلاثين مترا تقريبا (36م) » و تعيش فيها حيوانات كبيرة 


أ- فتحي محمد أبو عيانة: المرجع السابق» ص 221. 
- محمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية: المرجع السابق » ص 22. 
Mathieu, C. : op.cit, p58‏ _ ° 
* - إقليم يقع في دولة مالي بين نري فاليمي في الغرب و بافينغ في الشرق (1013.ص ,e1ص10 (GDEL,‏ 
Mathieu, C. : op.cit, p.65‏ - * 
Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome 4, p.355‏ ي 
Ibid, p.6‏ - 6 
- فتحي محمد أبو عيانة: المرجع السابق » ص 227. 
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٤ 
+ 3 0 EE ۰ ال 1 ا أذ * ۰ ۰ * َة‎ 
جغرافية و تاريخية عن منطقة غرب فريقیيا‎ J9 
CE Aa: CEK 0 . 


كبيرة البنية كالفيلة» و الثيران الوحشيةء و الزرافات» و الأسود» إلى حانب حيوانات أخحرى مثل 
ان 

و إذا ابحجهنا نحو الداحل فإننا بحد مناطق واسعة تغطيها السفاناء و هي ممحصورة بين 
المناطق الغابية في الجنوب و الصحراوية في الشمال» و تتناقص كثافة هذه السفانا كلما زاد التوغل 
خو الداخل. 

أما قي الأطراف الحاذية للصحراء الكبرى» فتنمو فيها السفانا القصيرة وحشائش 
الاستبس خلال الفصل الممطر“ غير أن المناطق الشمالية تضم غطاءاً نباتياً فقيراً عموما. 

وللإشارة فان الغابات الجنوبية تضم جحموعة من الأشجار المثمرة» التي لا زال بعضها 
يؤدي دوراً هاماً قي اقتصاديات المنطقة» و كانت حل اهتمام استعماري طوال الحقبة الاستعمارية 
بالتطقة و من آهم هده الأشجار غيل الزيت .و أشجار الكاكاو ى أشجار ال و أشجار 
الزبدة. 
- الثروات الطبيعية: تكتنز منطقة غرب إإفريقيا الكثير من الثروات» حيث خد الحديد قي 
موريتانياء الفوسفات في السنغال» البوكسيت في غانا و غينيا كوناكري» المنغنيز في غينيا كوناكري» 
الماس في سيراليون و غاناء الأورانيوم في مالي و النيجرء الذهب في غانا و مالي و بوركينا فاسو» و 
النفط الذي يترکز ئي نيجيريا. 
- التركيب الديمغرافي: تتميز منطقة غرب إفريقيا بالتنوع العرقي» حيث توحد عدة أعراق تختلف 
من حيث اللون» البنية المورفولوحيةء اللغة» النشاط الاقتصادي» والعادات والتقاليد. أما بالنسبة 
لأصول سكان غرب إفريقيا فلا يزال الاحتلاف بين المؤرحين الذين تناولوا هذا الموضوع بالبحث 
قائماً حوماء و أن ما قيل في هذا الصدد لا يتعدى مستوى الافتراض» و من ذلك الفرضية التي 


تقول بأن أصول سكان إفريقيا الغربية تعود إلى إفريقيا الشرقية و وادي النيل. 


أ- محمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية: المرجع السابق » ص 23. 
- فتحي محمد أبو عيانة: المرجع السابق » ص 227. 
Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome 4, p.61.‏ 
* - محمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية: المرجع السابق » ص 23. 
3 المكان نفسه» ص 23. 
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٤ 
+ 3 0 EE ۰ اله 1 ا أذ * ۰ ۰ * َة‎ 
جغرافية و تاريخية عن منطقة غرب فريقیا‎ sees J9 
CE a: CEK 0 . 


و بالتالي نحن أمام إشكالية معقدة تحتاج إلى بحث عميق من قبل المؤرحين و علماء 
الاجتماع حت نتمكن من التأصيل بحتمع غرب إفريقيا من كل النواحي الاجتماعية و اللغوية و 
التاريخية.و يلاحظ الباحث من خلال المادة الخبرية التي تناولتها المصادر و المراجع المعتمدة في هذه 
ايذكرة» بأل سكان غرب إفريقيا يتفرعون إلى سلالتين كبيرتين» هما السلالة البيضاء أو الحامية من 
حهة و السلالة السوداء أو الزنحية من جهة ثانية ".و هناك رأي آحر يقسم هؤلاء السكان إلى 
أربع محموعات عرقية هي: الحاميون» الزنوج» الفولاني و المور“ (أو الموريون)» و يبدو لنا بأن هذا 
التقسيم الأحير غير دقيق» إذ أشارت حل الدراسات إلى أن السلالتين الأخيرتين هما ضمن 
اسان الاذلين:. 

و ما زاد من تعقيد الإشكاليةء التداحل و الاحتلاط التارخي و الحضاري الذي جمع بين 
هذه السلالات» و الذي كانت نتيجته الاحتلاط الدموي بينها بنسب ختلفة نما أحاط الأمر على 
المؤرحين قي تحديد أصل بعض القبائل التي تنتمي إلى هذه السلالات مثل السوننكة أو 
السوننكيون هk١‏ ا١60‏ الذين اعتيرهم البعض بأم من البربر الحاميين» في حين أن أصلهم 
و 

في ما بخص التوزيع ال حغراني هؤلاء السكان فإننا نجد أن السلالة البيضاء أو الحامية تتركز 
في الصحراء الكبرى الغربية» أما السلالة الزنحية فتتركز قي ما وراء الصحراء حنوباً بعنطقة الغابات و 
الأراضي الزراعية بين الصحراء و نمر النيجر و السنغال و البلاد المطلة على خليج غينيا ‏ و 
الفاصل الحغراتي بين السلالتين يمتد من مصب غر السنغال حقى مدينة تمبكتو على ية : 
ا 

و في ما يلي تفاصيل هاتين السلالتين: 


أ - حمود طه أبو العلا: المسلمون في افريقية المداريةء مكنبة الأنجلو الصرية » مصر: د.ت» ص 26. 

* - كلمة غير عربية» كانت تعني في اللغات الأوربية إلى غاية ق 19م مسلمي الأندلس و سكان موانئ سمال إفريقياء أما في الوقت 
الحالي فهي تطلق على سكان موريتانيا و مسلمي سريلانكا و مسلمي جنوب الفليبين (حمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية: 
المرحع السابق » ص 25) 

حمود طه أبو العلا: المرجع السابق » ص27. 

- إلمام محمد علي ذهني: المرجع السابق » ص ص 26 » 27. 

“- محمود طه أبو العلا: المرجع السابق » 26. 
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الفصل الأول ...... لمحة جغرافية و تاريخية عن منطقة غرب إفريقيا 
1- السلالة البيضاء أو الحامية : تنتمي هذه السلالة إلى العرق الأبيض القوقازي» و تعود 
أصوهما إلى آسيا" .و يتميز عناصر هذه السلالة بقامتهم الطويلة» بشرتمم السوداءء وجحههم 
البيضاوي »أنفهم الضيق و أحسامهم ا 

SE E E EET ANN E LR 
خليط بين الجحنسين فأصبحوا يُعرفون با لمغاربة» و هم يعيشون في الصحراء الكبرى الغربية و على‎ 
الحواف الممتدة على الضفة اليمنى لنهر السنغال و الضفة اليسرى لنهر النيجر قي اتحاه ا‎ 

ومن أشهر الأعراق التي تدحل تحت هذه السلالة الطوارق» الذين ينتشرون في الصحراء 
الكبرى الغربية» حاصة قي المناطق الحيطة بثنية خر النيجر و مدينة تمبكتو. عرف الطوارق بالشجاعة 
و تمشُكهم بالإسلام“ كما كان نمم تأثير بارز في تاريخ للمنطقة في إطار علاقتهم بالممالك و 
الدول الإسلامية التي قامت في السودان الغريي مثل نمملكة مالي التي كانوا السبب ف إسقاطها 
بسبب الصراع الذي كان بين مختلف شعوب و قبائل المنطقة حول حيازة الأرض و الثروات. 

و تدحل ضمن هذه السلالة أيضا القبائل العربية الموحودة ني حنوب موريتانيا مثل الترارزة 
و البراكنة» وقبائل البربر» و هي قبائل في معظمها مسلمة و اشتهرت يقاومتها للغزو الفرنسي في 
کارا کی ا ا ا ن ن 191592 
2- السلالة السوداء أو الزنجية: يتميز أفراد هذه السلالة بالشمرة الداكنة و الشعر المفلفل و 
القامة الطويلة و غلظ الشفتين» و هم يستقرون بالدرحة الأولى في مناطق الغابات و الأراضي 


أ- محمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية: المرجع السابق » ص 24. 

لكان تفت ص24 

خحمود طه أبو العلا: المرجع السابق » ص 26. 

“- إلمام محمد علي ذهني: المرجع السابق» ص 26. 

3 المكان نفسه: ص 26. 

° - المكان نفسه: ص 26 

2 حاسم محمد ظاهر: إفريقيا ما وراء الصحراء من الاستعمار إلى الاستقلال » المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» القاهرة» مصر: 
مصر: 2003 ص 14. 
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٤ 
+ فة‎ 0 EE ۰ اله إ ا اذ * ۰ ۰ * َة‎ 
جغرافية و تاريخية عن منطقة غرب فريقیا‎ sees J9 
ara: CEK 0 . 


الزراعية الواقعة بين الصحراء و نري النيجر و السنغال و البلاد المطلة على حليج غينيا". 
عكس السلالة الأولى فإن السلالة الزنحية هي أكثر تنوعاً حيث تنقسم إلى عدد كبير من 
أ. مجموعة الشعوب السنغالية و تشمل الولوف fهاهW.‏ السرير 56۲6١8‏ و التكرور 
orاcou ٣u‏ .أما الولوف و السرير فيتمركزون في المنطقة الساحلية بين مدينة سان لويس و 
رالزاس الأ حضرء رو تعر الولوف )ا كثر السلالات ورادا قي اللون و معظمهم مسلمون.و 
أما التكرور فيستقرون في أعالي تر السنغال و أواسط كر النيجر» و كانوا أسبق الشعوب إلى 
: 2 
اعتناق الإسلام عند و صوله إلى المنطقة» و حرفتهم الرئيسة هي الزراعة .و كان القدماء 
يطلقون اسم التكرور على بعض آهل السودان و هم آهل مملكة بورنو» لکن هذا الاسم عمم 9 
٤‏ : : 
اصبح یشمل مع مرور الوقت مالك متعددة . 
ب. شعب الماندنجحو أو الماندي مدو" المج الذي ينتشر بين الحيط الأطلسي غرباً 
4f, 2‏ 
حت ننية هر النيجر شرقا . 
2 5 : 
ج. شعب اليوروبا هطان۲ه۲ الذي يتركز غرب مصب كر النيجر » و يتميز هذا 
الشعب بكونه أكثر شعوب إفريقيا استقراراً في المدن» و بقدر عدده حالياً بحوالى خمسة ملايين 
6 
و نصف نسمة (5500000ن) . 
د. شعب الإيبو ۵0|» و هو يستقر في جنوب شرق نيجيريا في قرى كبيرة» و ببلغ 
7 
عدده حوالي ستة ملايين نسمة (6000000ن)» . 
ه. بجموعة الموسا 54وج التي تتركز حاصة قي سمال نيجيرياء و هي مزيج من عدة 
قبائل جعت بينها عبر العضور لغة الهوسا > و الى تعتبر هم لغة علية ما زالته تستخحدم إلى 
أ - إلمام محمد علي ذهني: المرجع السابق» ص 27. 
كال ف نض 28427 
ا بن عمر التونسي: تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب و السودان» المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الأنباء و النشر و الدار 
الدار المصرية للتأليف و الترجمة» القاهرة: 1965ء ص135. 
“- إمام محمد علي ذهني: المرجع السابق» ص 29. 
2 المرحع نفسه» ص 30. 
ھی ن او عيانة: المرجع السابق » ص 229. 
ا المرحع نفسه: ص ص 229 231. 
- فيصل محمد موسي: موجز تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصرء منشورات الحامعة المفتوحةء ليبيا: 1997» ص 57. 
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٤ 
+ فة‎ 0 EE ۰ اله 1 ا أذ * ۰ ۰ * َة‎ 
جغرافية و تاريخية عن منطقة غرب فریقیيا‎ sees J9 
CE a: 8e 0 . 


اليوم.و قد مرّت اوسا بفترة طويلة من الازدهار» حيث أنشأت ست (6) دول عريقة» أقدمها 
مرد إل أك فن الئے مة مض اهر اموا مهار ن الراعة اف الاعات اة 
مثل صهر الحديد و استخلاص الذهب و دباغة الحلود و صناعة التسيج ٠‏ 
و. شعب الفولان أو الفولان أ٣‏ هالا۴» و قد تضاربت و اخحتلفت الآراء حول أصله» 
U N A e LN A gak o‏ 
فيه الكثير من الدماء غير الزنحية“» في حين أكدت دراسات أحرى التشابه التام بين لغتهم و 
لغة قبائل الولوف و السرير في حوض تمر السنغال . 
استقر هذا الشعب ق البداية على ضفاف تر السنغال شمال راه الأدن» و عندما 
تزايدت أعداده هاجرت موحات منه نحو أراضي زراعية و رعوية أوسع حتى وصل بم الأمر 
إلى بحيرة تشاد حوالي القرن الثالث عشر الميلادي (13 مء مما يعني أن الفولان قد انتشروا في 
الأراضي الوسطى الواسعة الممتدة ما بين بحيرة تشاد شرقاً وسواحل الحيط الأطلسي غرباً» و 
هنا يجدهم الباحث بأمم كثيرو الانتشار في كثير من دول غرب إفريقيا. بُقدّر عددهم حالياً 
بحوالي خمسة ملايين نسمة (5000000ن). 
اشتهر الفولان برفضهم الخضوع إلى أي سلطة رغم أحْم كانوا يعيشون على أراضيهاء 
و كانوا إذا أسيء إليهم يرحلون إلى مناطق أخرى» كما عُرفوا عموماً بالرعي و زراعة القمح و 
القطن» و كانوا القبائل الرعوية الوحيدة في منطقة غرب إفريقيا .و ينقسم الفولاني إلى فتتين 


محتلفتين» فئة تعيش قي الأرياف و تعتمد على الرعي» و فئة أحرى تعيش ق المدن و تعتمد 


ا فتحي محمد أبو عيانة: المرجع السابق » ص 229 . 

2 فيصل محمد موسي: المرجع السابق » ص 57. 

م عبد الله عبد الرازق إبراهيم: المسلمون و الاستعمار الأوربي لإفريقياء سلسلة عام المعرفة» المجلس الوطني للفنون و الثقافة و 

الآداب» الكويت: 1998 ص 30. 

0 فيصل محمد موسي: المرجع السابق » ص 58. 

حمود طه أبو العلا: المرجع السابق » ص 43 . 

- المرحع نفسه : ص 58. 

1 فتحي محمد أبو عيانة: المرجع السابق » ص 229 . 

- Roland, Oliver and Fage, J.D : A short history of Africa, Penguin books, London, 1995, 
1995, p.10 
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٤ 
+ َة‎ 0 EE ۰ اله 1 ا أذ * ۰ ۰ * َة‎ 
جغرافية و تاريخية عن منطقة غرب فریقیا‎ sees J9 
Ca Al: CEK 0 . 


على اجرف .و بالنسبة لتوزيعهم الحغرافي فهم ينقسمون إلى أربعة فروع كبرى هي: فوا 
فوتاتورو أي الذين يسكنون منطقة فوتاتورو» فولا فوتاحالون أي الذين يعيشون قي منطقة فوتا 
جالرن: الفرايرت الذين بركزوت ف اقل ماسيتا و ار الفرلان فإف اداس لامرون 
الان 
ومن أبرز الشخصيات التي أنجبها هذا الشعب» الشيخ عثمان دان فودو الذي قاد 
حركة إصلاحية دينية انطلقت من بلاد الهوساء و انتهت بتكوين إمبراطورية إسلامية واسعة قي 
بلاد إفريقيا كاية القرن الثامن عشر (18م) و خلال القرن التاسع عشر الميلاديين (19م). 
إضافة إلى هذه الشعوب» توحد شعو أحرى في منطقة غرب إفريقياء مثل جحموعة 
الديولا aاها0»‏ البالنت كه هاج8 و الصوصو 50550 في منطقة الكازامنس و غينيا و التي 
تعيش في السهول و في أرحاء هضبة فوتاجالون” قبائل البمبارا 8424 في الشمال الغري 
لنهر النيجر و المعروفين بعدائهم الشديد للمسلمين» قبائل الأشانتي التي تعيش قي الأراضي 
الداحلية لغاناء قبائل الفانتي قي أحزاء من ساحل غينياء و بحموعة ايو ٤۷6‏ في شرق غانا و 
حنوب التوغو » و الفون ۴0١‏ في حنوب بنين و أخيراً بجموعة الكرو لاه التي تتركز في 
الغابات الكثيفة بين رأس النخيل ثي ليبيريا و غرب كوت ديفوار“. 

و نظراً هذا التنوع العرقي الكبير» فإن إفريقيا الغربية تشهد تنوعاً لغوياً و دينياً كذلك.ففي 
لمنطقة يتم التكلم بمائة و خسين (150) لغة حلية مع أن لغة الاستعمار هي السائدة» و من 
اللغات الأكثر استعمالاً هي لغة الموسا التي يتكلم بها حوالي خمسة و عشرون مليون شخص» 
منهم عشرون في نيجيريا و الباقي في النيجر و غانا و الكاميرون.آما العربية فإخا تستخدم يي 
موريتانيا و ها حضور ني الأوساط الدينية قي غرب إفريقيا و بالأحص في السنغال و مالي و 
النيجر.و بالنسبة للديانات فإن معظم السكان قي المنطقة مسلمون» و البقية هم مسيحيون أو 


a: *‏ چ 5 
ویون او یدینون بدیانات اخحری . 


أ- إلمام محمد علي ذهني: المرجع السابق »> ص 27. 

- محمود طه أبو العلا: المرجع السابق » ص 44. 

- إلمام محمد علي ذهني: المرجع السابق» ص 28. 

“- المرحع نفسه» ص ص 30.29. 

- محمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية: المرجع السابق » ص ص26+27. 
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٤ 
+ 3 0 EEE ۰ ال 1 ا أذ * ۰ ۰ * َة‎ 
جغرافية و تاريخية عن منطقة غرب فريقیا‎ sees J9 
CE Aa: KL 0 . 


في نماية هذا المبحث نكتشف مدى التنوع العرقي و الديني و الثقافي ق غرب إفريقياء و 
هو التنوع الذي ترك - و لا زال - آثاراً على الحياة العامة بالمنطقة و العلاقة بين الشعوب 
لمحتلفة و الاستقرار السياسي على العموم. 
العبحث الثالث: لمحة تاريغية عن غرب إفريقيا.ء 

إن الحديث عن تاريخ إفريقيا عادة ما يرتبط بفكرة الغموض» و أن إفريقيا هي قارة بدون 
تاريخ و لا حضارة» خحاصة في القرون القديمة إذا ما استفنينا حضارة وادي النيل» كما رؤج لذلك 
US Ol Ua SE‏ 
يلك شيئاً من الصناعات و الفنون )» و يقول الفيلسوف الألمان هيجل:( أن إفريقيا ليست جزءاً 
من العام الان کا رج البعض الآخحر لفكرة مفادها أن تاريخ هذه القارة يبدأ فقط مع 
الوا حك الامتتخماري الأوري» و ها فة االيشروت والممتكففون .و المستعيرون ق الأرسة دة 
فا ا 

لكن هؤلاء المفكرين و المؤرحين الأوربيين أحطأوا ني التقليل من شأن التاريخ و الحضارة 
الإفريقيين» مستغلين في ذلك نقص المصادر التي غطّت كل الفترات التارخية و الحضارية للمنطقة» 
و كذلك نقص الأبحاث العلمية و الأثرية و تأحر الاهتمام بالتاريخ الإفريقي.و نما ثبت خطاأً 
هذه الافتراضات الأوربية هو أن الأبحاث الأثرية أظهرت بأن القارة الإفريقية هي أول قارة عرفت 
تواحداً للإنسان حيث اكتشفت بقايا بشرية يرحع تاريخها إلى أربعة عشر (14) مليون سنة 
ا و كذلك لبقايا تعود لحضارات عغلية قديمة» و أثبتت الكشوف الأثرية كذلك بأن 


و ا ا و 0 


أ- أحمد إبراهيم دياب: المرجع السابق» ص 23. 

- بلقاسم الحناشي: من إشكالية تاريخية إفريقيا نموذج جنوب غرب الصحراء » الحلة التارخية المغاربية » العدد 116 » ماي 
4 ء مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات » زغوان » تونس » ص 32. 

3 نقولا زيادة: إفريقيات دراسات في المغرب العربي و السودان الغربي» الطبعة الأولى» رياض الريس للكتب و النشر» لندن» 
بريطانيا: 1991 » ص 310. 

“- عيسى علي إبراهيم: الفكر الجغرافي و الكشوف الجغرافية دار العرفةء الإسكندرية» مصر: 2000 » ص 112. 

9 سيد أحد العراقي: المرجع السابق » ص 174. 
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وصلوا إلى سواحل إفريقيا الغربية و الشرقية» اندهشوا لمستوى الحضارة و الرفاهية و المدن المزدهرة 
التي وحدوها في تلك المناطق '. 

و من خلال الحديث عن مصادر تاريخ غرب إفريقيا» يستخلص الباحث مدى وفرغا 
مقارنة ببقية مناطق إفريقيا حاصة ما يتعلق بفترة العصر الحديث.ذلك أن هذه المنطقة قامت فيها 
دول و إمبراطوريات بلغت قَمَةً من الازدهار» ما زالت بعض معالمه وآثاره تشهد عليه إلى اليوم» 
كما كشفت على ذلك الأبحاث الأثريةء و هي أبحاث لا زالت متواصلة و تنبش قي أسرار هذه 
الدول التي لازال يكتنفها الغموض لحد الآن.فمعهد الدراسات الإفريقية في غانا مثلاًء اكتشف 
بضع مغاتِ من الوثائق المكتوبة منها واحدةٌ بلغة الماوسا تتناول أصول مالك الموسي ٣ء‏ كما 
كشفت الأعاث الأثرية محرا عن بقايا مدينة "كومي صال" عاصمة نملكة السنغاي» فيها آثاز 


و في ما بخص المصادر المكتوبة» تبرز أهمية المصادر العربية التي تعتبر الأهم بين بقية 
ا حاصة في الفترة التي بلغت فيها منطقة غرب إفريقيا ذروة ازدهارهاء و هي فترة الممالك 
و الدول الإسلاميةء و تبقى كتابات و مؤلفات الرحالة و المؤرحين العرب المرحع و المصدر الأولين 
هذا التاريخ و لا يمكن تجاهلها و لا الاستغناء عنها من قبل الدارسين لتاريخ إفريقيا الغربية 
عامة.و قد أنصف عدد من المؤرخحين الأوربيين نظرائهم العرب و المسلمين » و اعترفوا هم بالفضل 
في تزويدهم بالمعلومات الكافية حول أحزاء من السودان الغربي قي فترات محددة» و نذكر منهم 
المؤرخ الانجليزي حي دي فيج الذي أشاد بالأحبار و المعلومات التي خلفها المؤرحون العرب عن 
الفترة الممتدة بين القرنين العاشر (10) و الحادي عشر (11) الميلاديين. 

لقد ترك هؤلاء الرحالة و المؤرحون العرب الكثير من الكتابات حول هذه المنطقة» ملت 
تفاصيل دقيقة حول النظام السياسي للدولء الحالة الاجتماعية» الأنشطة الاقتصاديةء الحياة 


أ - حاسم محمد ظاهر: المرجع السابق» ص17. 
”- جوزيف كي- زيربو: تاريخ إفريقيا السوداءء الطبعة الأولى» الدار الحماهيريةء مصراتةء ليبيا: 2001» ص 22. 
- فيصل خمد موسي: المرجع السابق » ص 54. 
د عبد القادر زباذية: حول إهمال المصادر الأصلية في تاريخ غرب إفريقيا قبل العهد العثماني - قضية دياخنكه كمال -» 
ابحلة التاريخية المغربية للعهد الحديث و المعاصر » العدد 3» جانفي 1975 » تونس » ص 81. 
بلقاسم الحناشي: المرجع السابق » ص 34. 
جي دي فيج: المرجع السابق » ص 26. 
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و من هذه المصادر العربية المامة للمنطقة هناك "تاريخ السودان" لعبد الرحمان السعدي» 
و "تاريخ الفتاش في أخبار البلدان و الجيوش و أكابر الناس و ذكر وقائع التكرور و عظائم 
6 1 2 £ ۰ ع 
الامور للقاضی حمود کعت >9 تکمن اهمية هدین المصدرين في کون مۇلفيهما من أبناء لأنطقة 
ممن عايشوا الكثير من أحداث المنطقة أو معوا عنها.و إلى حانب هذين المؤلفين» هناك مصدرين 
آخحرين لا يقلان أهمية عن الأولين» حيث تركا تأثيراً كبيراً ف الدراسات التاريخية و الجغرافية بأوربا 
و ظلاً مرحعاً أساسياً عندها حت القرن التاسع عشر الميلادي (19م)» و ها كتاب الرحالة ابن 
E O O eS E E O‏ 
بزيارة بلاد السودان الغربي و سجلوا ما شاهدوه بدقة حعلتهما من أوثق المراحع قي هذا 
السياق.لكن هذا لا يقلل أبداً من شأن المؤرحين و الجغرافيين العرب الذين تركوا بعض الكتابات 
حول غرب إفريقياء و نذكر منهم ابن حوقل» الملسعودي» البكري» الإإدريسى»› ياقوت الحموي» 
3 £ ع 
تنكروا هذه الحقيقة التاريخية حيث أهملوا هذه 


أ - جوزيف كي- زيربو: المرجع السابق » ص20. 

- عبد القادر زبادية: الحضارة العربية و التأثير الأوربي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء المؤسسة الوطنية للكتاب» الزائ : 
9›.,. ص56 . 

* - (1377-1304م) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي» ولد بطنجة» و طاف قي مصر و سوريا و جزيرة العرب و 
إفريقيا و آسيا الصغرى و روسيا الحنوبية و الهند و الصين و الأندلس.اشتهر بكتابه "تحفة النظار قي غرائب الأمصار و عجائب 
الأسفار" (ظاهر حاسم محمد: المرحع السابق» ص 19) 

** - هو الحسن الوزان المشهور بليون الإفريقي» ولد بغرناطة عام 1493 م. بدا رحلاته في الشمال الإفريقي و بلاد السودان الغربي .ي 
8 م وقع في الأسر على يد قراصنة مسيحيين فنقلوه إلى أوربا و سلموه للبابا "ليو العاشر" الذي أطلق عليه امه (المرحع نفسه» 
المكان نفسه) 

- محمد بن عبد الحفيظ كنون الحسني: السودان من خلال كتابات العلامة عبد الرحمان بن خلدون» الطبعة الأولىء ندوة التواصل 
الثقاني و الاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على حاني الصحراء» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» ليبيا: 1999» ص 
416. 
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الصادر و اعتمدوا على مصادر ثانوية و على الافتراض الشخصيٴ» ححقى اعتقد الكثير من 
الأوربيين أن تاريخ الشعوب الإفريقية لا بمكن فيه بحنب التزبيف ف تقدير الوقائع التارجخية. 

إننا ني هذا المبحث لا نريد استعراض تاريخ غرب إإفريقيا ثي جميع فتراته بالتفصيل» إغا 
سنكتفي بالتعرض للعصر الذهبي من هذا التاريخ الذي شهدت فيه المنطقة قيام العديد من الدول 
و الإمبراطوريات القوية و المزدهرة» و ذلك بعد القرن العاشر الميلادي (10ء).و بالحديث عن 
العصر الذهبي لا بد من الإشارة إلى دحول الإسلام للمنطقة» و ذلك للدور المهم الذي أداه هذا 
الدين الحنيف قي ازدهار هذه الإمبراطوريات» و رقي الحياة فيها .يعود دحول الإسلام لبلاد 
غرب إفريقيا إلى العهد الأموي عندما أرسل بني أمية جيشاً إسلامياً لفتح بلاد السودان» فاستقرت 
ال من هدا اخيش ن باد غاا لكن الكثر من الأراء التارة تخر داي عمك السا 
بالمنطقة يعود إلى ضجيء المرابطين بقيادة عبد الله بن ياسين» و الذين كان هم دور كبير ق انتشار 
هذا الدين بالمنطقة» حينما قاموا بغزو غانا القديمة بداية من سنة (454ه/1062ء) و استطاعوا 
السيطرة على أراضيها عام )1076/469( .و هنا لا يمكن تحاهل دور التجار المسلمين الذين 
كانوا عاملاً رئيساً في انتشار الإسلام ببلاد السودان أيام ازدهار التجارة بهاء حاصة مع مججيء 
القرن الثالث عشر الميلادي (ق13ءم) حينما أصبح حار السودان مسلمين و تحولوا إلى أكبر 
الناشرين له“ و هذا بسبب صدقهم ف المعاملات التجارية و تصرفاتم الأمينة' » نما َل الكثير 
الكثيرَ من الأهالي الوثنيين على اعتناق الدّين الحنيف. 

و في ما يلي سنحاول تقديم لحة عن أهم الدول و الممالك الإسلامية و غير الإسلامية 
التي نشأت و ازدهرت قي غرب إفريقيا» و هي: 

1- إمبراطورية غانا: تعتبر غانا أول الإمبراطوريات التي عرفتها منطقة غرب إفريقيا و 
جد الباحث اخحتلافاً حول تاريخ قيامها حيث هناك من يقول بأنا قامت منذ القرن الأول 


ا عبد القادر زبادية: حول إهمال المصادر الأصلية في تاريخ غرب إفريقيا قبل العهد العثماني» ص84. 
- سيد أحمد العراقي: المرجع السابق » ص 173. 
- محمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية: المرجع السابق » ص ص33ء32. 
“- سيد أحمد العراقي: المرجع السابق» ص 180. 
Roland, Oliver and Fage, J.D : op.cit, p.70‏ - 3 
Tbid, p.71‏ - 6 
- نقولا زيادة: المرجع السابق » ص 309. 
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الفصل الأول لمحة جغرافية و تاريخية عن منطقة غرب إفريقيا 
1 2 ع ء € ا ن 2 

الميلادي (ق1م) > و هناك من يقول باكا نشات منذ القرن الرابع الميلادي (ق4م) .لقد بلغت 

ذرو ڪا ق القرن العاشر الميلادي (ق10م) » حيث امتد نفوذها لیشمل جنوب موریتانیا و شرف 

السنغال و حزءاً من مالي و رما غينيا .عرفت خلال وحودها حكم أربعين ملكا نصفهم قبل 


ع 


المجرة النبوية” و كانت مدينة "كومي“" أو "كومي صا" عاصمة هذه الإمبراطورية» لكن هم 
أهم مركز تحاري فيها كان مدينة أوداغشت“ التي زارها ابن حوقل كأول جغراقي و رحالة معروف 
يصل إليهاً.و على عكس إمبراطوريات غرب إفريقياء كانت غانا وثنية*» لكن ملوكها استعانوا 
ر ن اا ن الم او عا ا الارن لين كاي اع ادد 
كان الحزء الأكبر من شعب غانا ينتمي إلى السوننك» الذين دخلوا الإسلام بعد دخول المرابطين 
إلى أراضي الإمبراطورية قي القرن الحادي عشر الميلادي (ق 11" 

لقد استمر وحود الإمبراطورية حت القرن الثالث عشر اليلادي (ق13م)""'» و عرفت 
حلال وجحودها ازدهاراً بجحارياً كبيراًء مستفيدة في ذلك من موقعها وسط الطرق التجارية بين 


أ- سيد أحمد العراقي: المرجع السابق » ص 177. 
2 أحمد سويلم العمري: الإفريقيون و العرب » مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة » مصر: 1967 » ص27. 
-COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : La découverte de 1’ Afrique, L’ Harmattan ,‏ 2 


2003, p.53. 
.12 عبد القادر زبادية: الحضارة العربية و التأثير الأوربي في إفريقيا الغربية جنوب الصحرایء ص‎ -“ 


3 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome 4, p.14-15. 
خدد موقعها سنة 1949ء و هو يقع على بعد 205 كم إلى الشمال من مدينة بماكو الحالية (زبادية (عبد القادر): الحضارة‎ - * 
العربية و التأثير الأوربي ف إفريقيا الغربية حنوب الصحراء» ص13)‎ 
.318 نقولا زيادة: المرجع السابق » ص‎ -° 
لطف الله قاري: الرحالة العرب مستكشفو غرب إفريقيا جنوب الصحراء » ندوة مصادر المعلومات عن العام الاسلامي » الحلد‎ - 
.187 المحلد الأول » مكتبة الملك عبد العزيز العامة » الرياض » السعودية: 2004 » ص‎ 

Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome 4, p.16 

شوقي عطا الله الحمل: تنبكت و علاقتها بالمغرب قبل حملة المنصور السعدي و تحت الحكم المغربي » الطبعة الأول » 
ندوة المغرب و إمبراطورية السنغاي في تماية القرن 16 م في أكتوبر 1992 » معهد الدراسات الإفريقية » مطبعة النجاح الجديدة » 
الدار البيضاء » المغرب: 1995 » ص 36. 
- محمد حجي: ابن بطوطة و الحسن الوزان في بلد السودان الغربي وراء الصحراء جلة المناهل» العدد 60ء يناير 2000ء 
ص 53. 
شوقي عطا الله الحمل: المرجع السابق » ص 36. 
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آراعي الرتوج بو اراش الشمال ‏ الرا اعال ما التب إ6 اسا جن عا فر 
معروفة بالتحديد» لكن هجوم الرابطين على أراضيها و استيلائهم على عاصمتها كومي عام 
(459 ھ/1067ء) هو واحڈ منھا”. 

2- إمبراطورية مالي: تعتبر إمبراطورية مالي أقوى و أغنى إمبراطورية إسلامية قي 
السودان الغربي» يعود تاريخ تأسيسها إلى مطلع القرن السادس الميلادي (ق6م)* على يد قبائل 
اماندينج و استمر وحودها حى النصف الأول من القرن السابع عشر اليلادي (ق17م) .لقد 
(ق17ءم) .لقد اتخذت حوض النيجر محوراً ها » و امتد نفوذها إلى مالي» شرق السنغال» شمال 
غینیا و بورکینافاسو و بنين و جنوب موريتانيا» حيث بلغت أقصى اتساع ما في عهد الملك 
"منسی موسی" (732-707هھ/1332-1307ءم)» إذ قارہت مساحتها مساسة دول غرب اوربا 
محتمعة .و على العكس من غانا كانت هذه الإمبراطورية إسلامية“ و اعتنق ملوكها الإسلام 
بدعوة من ريظن . 

تي القرن الثالث عشر الميلادي (13ء) تمكنت هذه الإمبراطورية من التوسع على حساب 
كل من إمبراطورية الصوصو التي أحضعتها حوالي عام (632ه/1235م)» و من بعدِها إمبراطورية 
غانا حوالي (638ھ/1240 م" . 

و يُلاحظ الباحث أن المصادر قد ذكرت بأن إمبراطورية مالي عرفت ازدهاراً اقتصادياً 
احتماعياً و سياسياً بارزاً ني تاريخ المنطقة» كان العامل الأساس في بلوغه هو التجارة» بفضل 
تحكمها قي المناطق الغنية بالذهب و طرق التجارة مع الشمال الإفريقي.و لعل من علامات هذا 


الازدهار حج ابد لها ال ورون وهو اي مون الدى دل هرات رة ف شر 


أ- شوقي عطا الله الحمل: المرجع السابق » ص 29. 
- عبد القادر زبادية: الحضارة العربية و التأثير الأوربي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء» ص 15. 
- أحمد سويلم العمري: المرجع السابق » ص 27. 
“- سيد أحمد العراقي: المرجع السابق » ص 177. 
انرسك المرجع الشابق»ض 315 
° محمد حجي: المرجع السابق » ص 54. 
- محمود طه أبو العلا: المرجع السابق » ص ص 34 » 35. 
-COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : op. cit, p.61.‏ 
^ - أحمد سويلم العمري: المرجع السابق » ص 27. 
_cOQUERY-VIDROVITCH, Catherine : op. cit, p.59.‏ 1 
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الإسلام» حينما شد انتباة أهل البلاد التي مر بها أثناء رحلة احج بسبب كمية الذهب الضخمة 
التي هلها معه» و البالغة نمانين (80) لاء كل جل ثلاثة قناطیر حسب ما ذکره ابن ا 
و التي ورّعها بسخاء كبير و هو في طريقه إلى الحج و هذا ما لم بُعهد عن الملوك الآخحرين» حتق 
أن المؤرحين أفردوا هذه الرحلة صفحات عدة في كتاباتم حملت إعجاباً بهذا الملك وكمية الذهب 
التي كان يحملها معه» و أبرزهم ابن حلدون ”.و قد ار هذا الازدهار الاقتصادي على الحياة 
الاحتماعية و الثقافية و السياسية التي عرفت تطوراً و استقراراً كبيرين» عاد بالفائدة على جميع 
شعوب الإمبراطورية التي وصلت درحةٌ من الرحاءء و وفّر حواً من الأمن الذي وصفه الرحالة ابن 
بطوطة لذئ زيار هده الإمراطورية عة (753ه/1352 م يت يقرل: فاا اف السام فيا 
فيها و لا المقيم من سارق و لا غاصب". 

إن الرحاء الاقتصادي و الاحتماعي و الاستقرار السياسي ور جواً مناسباً جداً لقيام 
حركة علمية و ثقافية كبيرة ساهم فيها العرب و المسلمون بشكل كبير. هؤلاء العرب و المسلمين 
الذين حفزهم الدافع الديني أولاً و من بعده الدافع المادي للاستقرار قي هذه البلادء ناقلين معهم 
معارف مختلفة في شت العلوم و بالأحص العلوم الشرعية» و اللغة العربية التي انتشرت بشكل واسع 
و سهّلت عملية التعلم» و كانت جسراً بين الحضارتين العربية الإسلامية و الإفريقية .و لعل أكبر 
أكبر شاهد على هذه النهضة العلمية الوصف الذي تركه حسن الوزان للحياة العلمية قي بلاد مالي 
لذ زيارته ها عندما أبدى إعجاباً بالكم المائل للمخحطوطات التي رآها في تمبكتو» حيث قال 
بأن هذه المخحطوطات كانت قي تجارتما تحقق أرباحاً تفوق أرباح جميع السلع الأحرى' > و هذا 
يثبت الإقبال المائل على المحطوطات طلباً للعلم و المعرفة. 


أ- سيد أحمد العراقي: المرجع السابق » ص 180. 

- عبد الرحمان ابن حلدون: ديوان العبر و المبتدا و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر» الجحلد السادس» دار الكتاب اللبناني و مكتبة المدرسة» بيروت» لبنان: 1983 » ص 416. 

راحع تفاصيل الرحلة في كتاب ابن خلدون في الصفحتين 416 و 417. 

“- أحمد سويلم العمري: المرجع السابق » ص 27. 

9 محمد حجي: المرجع السابق » ص 58. 

46 سيد أحد العراقي: المرجع السابق» ص ص 189 › 190. 

ن محمد حجي: المرجع السابق» ص 60. 
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و لا يمكننا أن نتكلم عن مالي و ازدهارها الاقتصادي و العلمي دون الإشارة لواحدة 
من أهم الحواضر التي عرفها السودان الغربي و هي تمبكتو.تأسست تمبكتو في النيجر الأعلى خلال 
القرن الحادي عشر الميلادي (ق11م)» و حضعت لإميراطورية مالي في البداية تم بعد ذلك 
إمبراطورية سنغاي ٠"‏ و بلغت أوحها في القرن السادس عشر الميلادي (ق16م) حيث بلغ عدد 
سكانا آنذاك خمسة و ثلاثين ألف نسمة و شهدت نشاطاً كبيراً في حركة التدريس و التعليم» و 
توافد عليها عدد من الأساتذة و الطلاب من بلاد المغرب نما ساهم قي تنشيط الحياة التعليمية و 
لثقافية با٠‏ و حعل منها عاصمة للثقافة الإسلامية تفوق المدن الأحرى في جيع البلدان من بلاد 
السودان حى أقصى المغرب حسب ما ذكره القاضي محمود كعت ”.و قد بدا إشعاع هذه الحاضرة 
الحاضرة يخفت بعد الغزو المغربي هما تماية القرن السادس عشر الميلادي (16م)» ثم الوقوع تحت 
حكم الطوارق مع نماية القرن الثامن عشر (18)“. 

و من مظاهر التطور الذي وصلت إليه إمبراطورية مالي» جحد كذلك النهضة المعمارية التي 
عرفتها هذه الإمبراطورية التي كانت بدايتها مع استقدام للملك منسى موسى للمعماري أبا 
إسحاق الساحلي الأندلسي أثناء عودته من الحج» حيث شيد هذا المعماري عدة معالم معمارية 
في كل من غاو و تمبكتو كانت آنذاك بثابة تحف معمارية» و أدحلت المندسة المعمارية العربية 
الإسلامية إلى بلاد السودان الغربي. 

بعد هذا النمو و الازدهار الذي دام قروناً» بدأت مالي بالتدهور في النصف الثاني من 
القرن السادس عشر للميلادي (ق16ءم)» و تعود أسباب هذا التدهور إلى استيلاء الطوارق على 
تمبكتو و حني» خروج بعض المناحم الهامة عن سيطرعاء الصراع على السلطة و تعرضها للغزو من 
طرفت الشباتل ي الدول احاوة اة عاي من اة اة 


غل د المرجع السابق» ص 165. 

2 - عبد القادر زبادية: الحضارة العربية و التأثير الأوربي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء» ص ص 61۰62. 
E A‏ 

ا ا کی المرجع السابق» ص 165. 

5 شوقي عطا الله امحمل: المرجع السابق» ص 37. 

° - عبد القادر زبادية: الحضارة العربية و التأثير الأوربي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراى ص19. 
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3- إمبراطورية السنغاي أو صنغي: ظهرت هذه الإمبراطورية حوالي القرن السابع 

1 
الميلادي (ق7ءم) » و استمر وحودها حت القرن السادس عشر الميلادي (ق16ءم).ظهرت على 
الضفة الشمالية لنهر النيجر” و توسعت لتشمل معظم المناطق التي كانت تخضع لإمبراطوريتي غانا 
E E Nê A NO Eg Js‏ 
كانت غاصمتها الأول مديتة كركيا“ م انتقلت إل بلدة عاو غنك ثبية غر الجر وندما 
عندما استولت هذه الإمبراطورية على مدينة تمبكتو أصبحت هذه المدينة العاصمة الثانية 0 

حكمّت هذه الإمبراطورية عائلتان مشهورتان» الأول هي عائلة سني أو سن و 
من أشهر ملوكها سي علي أو علي الكبير الذي حكم ني الفترة (897-868ه/1464- 
2م .هذا الملك هو الذي استولى على مدينة تمبكتو سنة (873 ه/1468م)/ و بلغت 
المملكة في عهده أقصى ا العائلة الثانية فهى عائلة الأسكيا أو الأسقيا التق حاءت 
بعد حکم م ا و من أبرز حكامها الأسقيا حمد» الذي حكم الإمبراطورية ف الفترة 
(935-899 ه/1528-1493م)""» و عُرف الأسقيا محمد بإكرام وفادة العلماء الذين كانوا 
يفدون على المنطقة» أبرزهم العلامة الشيخ محمد بن عبد الكرم المغيلي الذي عاش فترة مهمة من 
حياته قي السودان الغري و منطقة توات. 


1 سيد أحد العراقي: المرجع السابق» ص 177. 
اکان شه ص:177 .۰ 

نقولا زيادة: المرجع السابق » ص 318. 

1 محمد حجي: المرجع السابق » ص 60. 

کی کب و او اا ا ی یک ا کے وی ا 
ص20) 

جي دي فيج: المرجع السابق » ص 19. 

؟- شوقي عطا الله امحمل: المرجع السابق » ص 41. 
لا ف ر 41 

- سيد أحمد العراقي: المرجع السابق » ص 177. 
- أحمد سويلم العمري: المرجع السابق » ص 28. 

- شوقي عطا الله الجحمل: المرجع السابق » ص 38. 
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و على غرار إمبراطوريتي غانا و مالي» تركت سنغاي بصمتها في تاريخ المنطقة» و ذلك 
بالنظر إلى الفترة التي استغرقها حكمهاء و المساحة التي أخحضعتها إليها.إضافة إلى الازدهار 
التجاري الكبير الذي عرفته بسبب وفرة الذهب» و الحركة التجارية النشطة فيها كما شهد على 
ذلك حن الوران الذي رار عاضهها جاو كما كات الإمراطررية ميدانا رخا للع وول 
للعلماءء و كانت تمبكتو رمز هذه النهضة العلمية. استمر وجود هذه الإميراطورية حقى غزاها 
امغاربة السعديون في عهد المنصور الذهي” في أواحر القرن السادس عشر الميلادي (ق16 م 
رغبة ني الاستيلاء على ذهبها و تروانما و هو ما قضى على النسيج السياسي و الاقتصادي و 
الاجتماعي لالإميراطورية. 

إلى جانب هذه الإمبراطوريات» عرفت منطقة غرب إفريقيا مالك أحرى لكنها أقل 
ازدهاراً و توسعاً مثل: 

أ- مملكة كانم - بورنو : أسس هذه المملكة شعب البولالا قبل ججيء الإسلام و قي 
القرن العاشر الميلادي (ق10ءم) أسلمت كلياً» و من أشهر سلاطينهاء الذين عملوا على تثبيت 
وحودهاء السلطان ادريس علومة (1012-979ه/1603-1571م. 

اعتمدت مملكة كانم - بورنو قي اقتصادها على التحارة» حيث كانت تصدر الرقيق و 
العاج و ريش النعام بينما كانت تستورد الخيل لأهميتها الحربية» و هذا ما يدل عليه عدد الخيول قي 
فرقة الفرسان ني مطلع القرن الثالث عشر الميلادي (ق13م) حيث بلغ واحداً و أربعين ألف 
E E o‏ ق 
تناوب على حكمها ملو ميّرهم حب العلم و قوة الشخصية إلى غاية جيء الاحتلال الفرنسي 
للمنطقة نماية القرن التاسع عشر الميلادي (ق19م؟. 


أ- محمد حجي: المرجع السابق » ص 61. 

- عبد العزيز الحلوي: الأحوال الاجتماعية لسكان الصحراء الكبرى و السودان الغربي من خلال بعض كتب الرحلات » الطبعة 
الطبعة الأول » ندوة التواصل الثقاني و الاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جاني الصحراء» منشورات كلية الدعوة الإسلاميةء 
طرابلس» لیبيا: 1999 » ص 578. 

إمام محمد علي ذهني: المرجع السابق» ص 165. 

“ - عبد القادر زبادية: الحضارة العربية و التأثير الأوربي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراءء ص ص24+25. 

3 - اليونسكو: المرجع السابق» ص258. 

° - عبد القادر زبادية: الحضارة العربية و التأثير الأوربي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء» ص25. 
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ب- مالك اوسا : كان لفظ اوسا يطلق على الشعوب و القبائل الساكنة بين 
ملكتي بورنو شرقا و المنطقة الواقعة ني الضفة الغربية لنهر النيجر شرقاً أي هي المناطق المعروفة اليوم 
بنيجيرياً» و هي مناطق تمتاز بخصوبتها الشديدة” .لقد نشأت هذه الممالك أو الدول-اليدنء التي 
هي مدن حصينة شبيهة بالمدن الإقطاعية التي نشأت ف أورباء في خابة القرون الوسطى» مستغلة 
الاستقرار الذي عرفته المنطقة» و من هذه المدن دورا» جبير» کانو» رانو» اتسينا و زايا“ . 

ج- مملكة التكرور: هي مملكة قامت قي حوض السنغال الأدن ف القرن الجحادي عشر 
اميلادي (ق11م)“» و كانت أولى مالك غرب إفريقيا التي دحلت الإسلام في منتصف القرن 
الحادي عشر الميلادي (ق 11م .استمر وحود هذه المملكة إلى غاية احتلال الفرنسيين منطقة 
السودان الف 

د- نملكة الصوصو : تميزت هذه المملكة الوثنية بالتقلب» فأحياناً تقوى و أحياناً أحرى 
تضعف» تمكنت في عز قوتا من إضعاف إمبراطورية غانا» و استمرت حت أخحضعتها نملكة 


7 


ا 


و- دويلات مبارا: اهمها دولة سيجو“ اموم و کارته* * ۵۵۲۲4».استطاعت هذه 
الدويلات السيطرة على تمبكتو و جني في فترة ضعفهماء و استمرت حت قضى عليها الحاج عمر 
الفوت و فرض عليها اعتناق الإسلام خلال القرن التاسع عشر الميلادي (ق19م). 

هذه لحة تاريخية موجزة أردنا منها إبراز بعض معام غرب إفريقيا الحضارية بصفة عامة» و 
حاولنا بها التعريف بالمنطقة من خلال التطرق إلى أزهى فترات تاريخها. 


1 سيد أحد العراقي: المرجع السابق > ص ص 178 › 182. 

۶ فيصل محمد موسي: المرجع السابق » ص 57. 

الکن نف 57 

.177 سيد أحمد العراقي: المرجع السابق » ص‎ ٣ 

جي دي فيج: المرجع السابق » ص 25. 

؟- خحمود طه أبو العلا: المرجع السابق» ص 37. 

- المرحع نفسه» ص 38. 

ّ - مدينة تقع حالياً في مالي» على الضفة اليمنى لنهر النيجر ( 335.ص ,4 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome‏ ( 
** - منطقة فى شال غر السنغال الأعلى» و يعيش فيها البمبارا ) 5930.ص ,6 (GDEL, Tome‏ 

مود طه أبو العلا: المرجع السابق» ص 40. 
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الفصل الأول لمحة جغرافية و تاريخية عن منطقة غرب إفريقيا 

يبرز لنا من خلال ما رأيناه في هذا الفصل مدى حيوية منطقة غرب إفريقيا من الناحيتين 
الطبيعية و البشرية» نتيجة التنوع الطبيعي و العرقي فيها و غناها بالثروات الطبيعية.و هي الحيوية 
التي أعطاها الإسلام بُعداً آحر هو البُعد الروحي» نما ساهم في صهر الكثير من أعراق المنطقة قي 
بوتقة واحدة» كانت نتيجته قيام دول مزدهرة لت مساحات واسعة و شعوباً ختلفة استمرت 
لقرون عديدة و ربطت علاقات وطيدة مع بلاد شمال إفريقيا و البلاد الأحرى.فكانت تلك صورة 
من صور الرقي الحضاري الإفريقي الذي أنكره بعض الأوربيين عند جيئهم إليها سواء كمكتشفين 
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الفصل الثانى: نشأة الحركة الاستكشافية الجغرافية فى أوربا 


المبحث الأول: نشأة الحركة الاستكشافية الجغرافية الأورىية 


المبحث الثالث: ظهور الجمعيات الجغرافية بأورىا 


الفصل الثانى ................ نشأة الحركة الاستكشافية الجغرافية فى أوربا و تطورها 


بدأت أوربا تي النهوض و الانفتاح و التمرد على الكنيسة» و أصبحت تطمح في بلوغ 
ما بلغه الشرق من حضارة و تقدّم أثناء العصور الوسطى نتيجة لعوامل داحلية و خارحية.غير أن 
هذا الطموح سرعان ما اصطدم بحاحز عرقل تحقيقه» إنه العام الإسلامي.لقد شكل العام 
الإسلامي عقبة حقيقية أمام أي حاولة أوربية للاتصال المباشر بالعا لم الخارحي للتعرف عليه و 
الاستفادة منه» حاصة قي ظل عدم توازن القوى بين العام الإسلامي و أوربا المسيحية» وهذا ما 
دفع بمذه الأحيرة إلى التفكير في الالتفاف حول العام الإسلامي من أحل الوصول إلى الشرق 
الأقصى و ربط علاقات سياسية و اقتصادية معه» و حاولة إضعاف الغرم الإسلامي من الخلف. 

إن الإصرار الأوربي على بلوغ هذا المهدف» كان السبب في ظهور حركة الكشوف 
احغرافية الأوربيةء التي مكنت الأوربيين من الوصول إلى مناطق بعيدة» بل اكتشاف مناطق جديدة 
لم تكن معروفة من قبل» و معها تغير واقع القارة الأوربية التي بدأت تق في قوتا و تطلعت إلى 
كسر الحاحز الإسلامي» فكان نما ذلك بعدما تمكنت من الوصول إلى اند و إماء الوساطة 
الإسلامية قي بحارة التوابل بينها و بين المند» و هي الوساطة التي صنعت قوة العام الإسلامي فترة 
طويلة من الزمن. 

لقد كانت الاكتشافات الحغرافية منعرجحاً حاسماً في تاريخ أوربا» حيث بدا معها التفوق 
السياسي و الحضاري فمذه القارة» لأن حركة الاستكشاف الجغراني لن تتوقف ممجرد الوصول إلى 
الهند» بل تواصلت بعد ذلك قرابة الخمسة قرون» و إن بوتيرة متفاوتة حسب الظروف و الأوضاع» 
حقی استطاع الأوربيون التعرف على قارات و بحار و حيطات العالم» و بَسْط هيمنتهم عليها. 
الميحث الأول: فشأة الحركة الاستكشافية الجغرافية الأورجية . 

حلال القرون الوسطى كانت معرفة أوربا بمناطق العام المختلفة حدودة حدأً» و كان يغلب 
على هذه المعرفة الطابع الأسطوري و الخراقي.و الحقيقة أن هذه المعرفة المتواضعة يعود سببها إلى 
الوضع الديني و السياسي الذي كانت تعيشه أوربا آنذاك. 

فمن الناحية الدينية كانت الكنيسة تميمن على الحتمع الأوربي الذي أصبح بسبب جهله 

ملتزماً التزاما أأعمى بتعاليمهاء با فيه حكامه» و هي الميمنة التي جردت هذا البجتمع من حمَّه في 
نمارسة السلطة و حرية التعبير و التفكير» إلى درحة أن كل من كان يخالف و يناقض تعاليم و 
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مصالح الكنيسة» كان يعتبر كافراً ‏ جزاؤه القتل» و هكذا عاش الأوري منغلقاًء محدود التفكير و 
بعيد كل البعد عن عام المعرفة و التطور. 

أما من الناحية السياسية» فإن أوربا كانت غارقة في الصراعات بين الممالك و العائلات 
الملكية» و هي الصراعات التي كانت تغذيها و تشجعها الكنيسة و من ورائها رحال الدين» لأا 
كانت تضمن ها هيمنتها و استمرارية مصالحها. 

و كنتيجة لكل هذه الصراعات و سيطرة الكنيسة السياسية و الفكرية و الروحية» أصبح 
الإنسان الأوربي منشغلاً عن التطلع لمعرفة العام الخارحي» فغابت عنه أحبار الأمم و البلدان و 
الثقافات التي كان يشهدها العام ف تلك الحقبة من تاريخه» و نستثني من ذلك الاهتمام العام 
الإسلامي الذي ظلّت أخباره حاضرة بقوة قي أوساط الحتمع الأوري بمختلف فاته و بالأحص 
منها ما يتعلق بالأرض للمقدّسة أي فلسطين.لكن هذا الاهتمام الأوري بالعا لم الإسلامي» كان 
بسبب دوافع دينية محضة» و ليست علمية» و هذا في ظل العداء الذي حَكم العلاقة بين العالمين 
الإسلامي و المسيحي في تلك الفترة» و بلغ ذروته إبان الحروب الصليبية. 

ففي سنة (898ه/ 1492م)» سقطت غرناطة آخر قلعة إسلامية في بلاد الأندلس» و 
من نثمة استطاع الأوربيون التخلص من الوحود الإسلامي في قارتم أوربا» لكن الصراع المسيحي 
الإسلامي لن يتوقف عند هذا الحد» بل تواصل بسبب رغبة الأوربيين في استغلال الضعف المؤقت 
للمسلمين أملاً ق التوسع على حسابهم أكثر خارج القارة الأوربية» و بداية من تلك الفترة 
تفتحت عيون الأوربيين على العام الخارحي» و معها تولّدت الرغبة لديهم في معرفة لزيد عنه.و 
بالنظر إلى تزامن سقوط غرناطة مع اكتشاف "كريستوف مب Christophe‏ 
8اا" للقارة الأمريكية حيث وقع كلاها في نفس السنة» يتأكد لنا مدى هذا التغير 
الذي حدث على تفكير الأوربيين الذي أصبح موجحهاً أكثر نحو الخارج» و هو أمر يحتاج إلى بحث 
معمق لإبراز تلك العلاقة بين الحدثين المامين ق حياة المسلمين و أوربا المسيحية. 

لكن الحمود الفكري الذي کانت تعرفه اوربا کان قد بدا يرول شيعا فشيئاًء حيث تعضت 
القارة لحركة فكرية جديدة قادمة من شرق أوربا» ستبعث العقل الأوربي» و تدعوه إلى التدبّر و 
النقد» حاصة في ظل الحصار الذي فرضته الكنيسة عليه. 
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ففي سنة (857ه/ 1453م) تمكن السلطان العثماني محمد الثاف من فتح مدينة 
القسطنطينية نما أربك أوربا و في مقدمتها الكنيسة التي تذكرت في هذا الحدث الكبير هزائمها في 
الحروب الصليبية على يد صلاح الدين الأيوي» لكن المزعة هذه المرة كانت نتيجتها تغلغل المد 
الإسلامي ق الأرض الأوربية.و هكذا فإن سقوط القسطنطينية بقدر ما كان صدمة لأورباء فإنه 
كان ق الوقت تسه بذاية تمتها المدة خن أن بض الأرن الأورين رون هذا ادت 
بداية للتاريخ الأوري ا 
و أثناء حصار "محمد الثاني" للقسطنطينية» فر الكثير من المخقفين اليونانيين إلى إيطاليا و 
استقروا فيها» و كان هم تأثير فكري عليها» على غرار حون بيıساريون*” Bessario0n Jean‏ 
(876-802ه/1472-1400م) الذي أصبح كاردينالاً في روماء و شيد مكتبة البندقية» التي 
بدأها بجحمع حوالي ستمائة (600) وثيقة يونانية قديمة.هؤلاء المثقفين و المفكرين لوا معهم روح 
النقد و جس التجحديد و المبادرة الشخحصية .و كان هذا بثابة مساهمة إضافية إلى النهضة التي 
کانت تعرفها ايطاليا آنذاك» حيث كانت هذه البلاد سبّاقة إلى النهضة الفكرية الحديثة مقارنة 
ببلاد أوربا الأحرى» فقد كانت بين منتصف القرن الرابع عشر ومنتصف القرن الخامس عشر 
الميلاديين تضم أكبر عدد من الأدباء و الفنانين و العلماء و الشعراءء أكثر من أي بلد أوري 
آحر» كما أا كانت مَقصداً لكل طالبي العلم من الأوربيين و الراغبين في حاكاة ابتكارات 
الان لاساد مها ى ل ورد اة ماد و اد م كا اطاا و قوفن 
التي ساعدت ايطاليا على بلوغ هذا السَبق النهضوي ما يأن: 
1-الموقع الحغراني: تتميز شبه الحزيرة الايطالية بكوغا قريبة جغرافياً من بلاد الشام و مصر» و 
هي البلاد التي كانت مزدهرة من الناحية التجارية و الفكرية. 
2- كانت إيطاليا مهدا للحضارة الرومانية القديمة» و ظهر فيها شغف شديد لدى الايطاليين 
لإحياء أجحاد الإمبراطورية الرومانية المحقدسة. 
BARREAU, Jean-claude et BIGOT, Guillaume : Toute I’histoire du monde, Editions‏ 1 
Fayard, 2005, p.144‏ 
SU aE E BEA E NEE aa EEE‏ 
(GDEL, Tome 2, p.1212‏ 
BARREAU, Jean-claude et BIGOT, Guillaume : op.cit, p.146‏ 


ج. م روبرتس: موجز تاريخ العالم » الحزء الثاني» ترجمة فارس قطان » منشورات وزارة الثقافة السورية» دمشق» سوريا: 2004ء 
ص494. 
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3- ازدهار التجارة تى الإمارات الإيطالية: و على رأسها جنوة“ و البندقية ٠“‏ و اتضاها 
بالشرق» نما ساهم في انتقال الحركة الفكرية إلى ايطالياء و معرفة التجار الايطاليين بأخبار 
الشرق و نمضته المتميزة السباقة لأوربا. 

4- التنافس الذي كان بين دويلات شبه الحزيرة الايطالية من حيث تشجيع العلوم و الأدب و 
ار كن ع ا فلو 9 6ا۴ التي أنشأت فيها الأسرة 
الحاكمة "مديتشي" آ كاد عام دات شه ةه e‏ 

5- وحود الزعامة الدينية الكاثوليكية المتمثلة قى البابا بروماء نما أعطى هذه البلاد بُعداً روحيا 
و حعلها قبلة لكل الأوربيين.و قد شجَع الباباوات على دراسة العلوم الإهية و مختلف 
الفنون و العلوم الإنسانية» و أنشأوا الكليات و الجامعات و مَوّلوها بالمال الضروري 
للنهضة العلمية”. 

6- التلاقح المباشر الذي حَدَتَ بين إيطاليا و الحضارة العربية الإسلامية» عندما وَقَعَتٌ صقلية 
تحت الحكم العربي الإسلامي» وحضعت له مدة مائتين وثلاث وستين (263) عاماً ما 
بين (483-212ه/827- 1090م“ و قد كانت صقلية إحدى قلاع الحضارة 
الإسلامية و ازدهارها العلمي فتدفق إليها الطلاب الأوربيون» الذين ترجوا الكتب العربية 
إلى اللاتينية“ و أفادوا منها في تضتهم من كل حدب و صوب. 


* - بالايطالية 6010۷3» مدينة و ميناء رئيسي في شمال غرب إيطاليا على البحر المتوسط. بلغت أوج ازدهارها في أواخر القرن 
الثالث عشر الميلادي لما احرزته من تقدم في بالات الصناعة و رسم الخرائط و أدوات الملاحة (الموسوعة العربية» الطبعة الأولى» مؤسسة 
الصالحاني للطباعة» سوريا» 1999 الجلد السابعم» ص 753) 
- بالايطالية ٠۷٥1٥214‏ ميناء و مرفاً رئيسي في سمال شرق إيطالياء و هي قائمة على 118 جزيرة صغيرة (الموسوعة العربيةء 
الجلد5» ص ص 386+387) 
XXX‏ - مدينة تقع في وسط إيطاليا على تر أرنو» و هي مدينة تحارية بلغت أوجها في ق15 م. كانت قي العصور الوسطى المركز 
العالمي للثقافة و عاش فيها دافنتشي» دانتي و غاليلو (الموسوعة العربية» الطبعة الأولى» الجحلد14» ص705) 
1 شوقي عطا الله احمل و عبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ أورباء المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» القاهرة» مصر: 2000› 
ص9. 
صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: تاريخ أوربا الحديث » الطبعة الأولى» مكتبة بستان المعرفةء الإسكندرية » مصر: صلاح أحمد 
5 ص 12. 
المرحع نفسه» ص 40. 
“ محمود سعيد عمران: معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطى » دار المعرفة الجامعية » بيروت » لبنان: 2005 » ص 283. 
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و يرى الباحث أنه عند البحث في نمضة أورباً عموما في هذه المرحلة» يجدر به إبراز دور 
ا لحضارة العربية الإسلامية فيها.و قد تضافرت عدة عوامل في تعرف أوربا على انجازات الحضارة 
العربية الإسلامية» منها الحروب الصليبية» المبادلات التجارية بين العام الإسلامي و الإمارات 
الإيطاليةء و الوحود العربي الإسلامي على أراضي القارة الأوربيةء بداية بالأندلس التي دام فيها 
هذا الوحود قرابة الثمانية قرون'» ثم جزيرة صقلية الايطالية قرابة القرنين و نصف من الزمن.و من 
امؤرحين العرب من يضيف طريقاً ثالئة عبرت منه الحضارة العربية الإسلامية إلى أورباء و هي 
الشرق الأدن أي شبه جزيرة الأناضول”.و لكننا نعتقد بأد هذه الطريق م تسهم في هذا العبور أو 
كان إسهامها متواضعاًء على اعتبار أن الحضور الإسلامي فيها كان حضوراً عسكرياً أكثر منه 
كل هذه العوامل حعلت العقل الأوري يقف متأملا منبهراً بانجازات نظيره العقل العري 
الإسلامي» و جعلته يتعرّض كل مر مزات» أدت إلى به التنبه و النهوض» كما حدث عند سقوط 
القسطنطينية بي يد العثمانيين عام (858ه/1453م=» و سقوط غرناطة عام 
(898ه/1492م).و إن دعوة ملك صقلية المسيحي "روحر الثاني" للجغراقي المسلم 
"الإدريسي ”" و استضافته في قصره هي من بين الأدلة على إعجاب العقل المسيحي و اهتمامه 
بالفكر الجغراقي الإسلامي حيث لي الإدريسي دعوة الملك» و ا في مدينة بالرمو ۲"0٥ا۴a‏ 
كتابه المشهور "نزهة المشتاق ف اخحتراق الآفاق"". 

و من الطبيعي أن أوربا قد سعت إلى بلوغ مستوى الازدهار الفكري و العلمي الذي بلغه 
العام الإسلامي» فظهرت حركة واسعة في أوربا من الترجمة للكتب العربية إلى اللغة اللاتينية» التي 
كانت آنذاك لغة الدين و العلم قبل ظهور اللغات الأوربية الحديثة»إذ استغلت أوربا فترة انحسار 
الوحود الإسلامي عن أراضيهاء لتستولي على الموروث العلمي الضخم الذي حلّفه المسلمون 


أ صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق » ص 40. 

شوقي عطا الله احمل و عبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ أوربا» ص 7. 
* - هو محمد بن عبد الله بن إدريس الادريسي» ولد قي مدينة سبته عام 1100م و هو قي الأصل من عائلة عربية أندلسية هاحرت 
إلى الشمال الإفريقي.قام بعدة رحلات ق إفريقيا (ظاهر حاسم محمد: المرحع السابق» ص 18) 

* صلاح الدين علي الشامي: الرحلة عين الجغرافيا المبصرة في الكشف الجغرافي و الدراسة الميدانية » منشأًة المعارف » 
الإسكندرية » مصر: 1999 » ص 161. 

“ محمود سعيد عمران: المرجع السابق » ص 283. 
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وراءهم في صقلية و الأندلس» و تدفع بجحركة الترجمة إلى التطور و الازدهار قصد تحقيق المدف 
النشود المتمثل في النهضة.فبدأت تلك الحركة مع سقوط "طليطلة*" في يد الاسبان عام 
(451ه/1058ءم)» هذه المدينة التي كانت أول و أكبر مركز انتقلت عبره العلوم من المسلمين إلى 
اللسيحيين ف غرب ا ازدهرت حركة الترجمة تماشياً م سقوط الحواضر الثقافية العربية 
الإسلامية في الأندلس في يد المسيحيين الاسبان» مروراً بقرطبة و إشبيلية» وصولاً إلى غرناطة» 


فأحذت العلوم و ترجماا تنتشر انتشاراً سريعاً ي أرحاء القارة الأوربية بفضل اختراع الطباعة 


و من العلوم المختلفة التي بر فيها المسلمون علم الجغرافيا الفلكية» الذي برز فيه العديد 
فن الحلماء الري و الاو كح فون عة الحا وا و الك ر ن لفان 
مثل "ابن خرداذبة" الذي أقرً كروية الأرض» و "قطب الدين الشيرازي" الذي تحدث عن حركة 
الأرض حول الشمس» و "البلحى" الذي وضع اول أطلس عريي» و "الإدريسى" الذي اشتهرت 

۰ 0 چ 2 . ع ع 
حريطته قي القرن الثاني عشر ميلادي (ق12م) .و كانت الجغرافيا من العلوم التي أولاها الأوربيون 
اهتماماً بليغاً.فقد اهتم و اعتمد رسامو الخرائط في مدينة "ميورقة" الإسبانية على ما توصل إليه 
الجغرافيون العرب و المسلمون قي رسم خرائطهم المشهورة منذ القرن الثامن المجري/الرابع عشر 
الميلادي (8ه/14م) خاصة علماء الخرائط اليهود الذين كان طحم السبق في ترجمة الاكتشافات 
ال کا ی کا ی ا و 
الساعدة للملاحين» مثل الإسطرلاب والبوصلةء و التي تعرف عليها الأوربيون فيما بعد .علاوة 
على ذلك أن العرب و المسلمين كانوا أدرى بشؤون الملاحة و اعرف بالبحار و بعض السواحلء 
حاصة سواحل الحيط المندي الإفريقية و الأسيوية» و ما يدل على هذا التفوق العريي إعجاب 


- بالاسبانية 10180 تقع في الحنوب الغربي من مدينة مدريد» فتحها المسلمون عام 93ه/711م» و عرفت أثناء حكم 
المسلمين إزدهارا ثقافياً كبيراً (الموسوعة العربيةء المحلد12» ص610) 
أ احمل (شوقي عطا الله)» عبد الرازق(عبد الله) : تاريخ أورباء ص 8. 
صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق » ص ص 67468. 
لطف الله قاري:المرجع السابق» ص 219. 

“ COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : op.cit, p.85 
.69 صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق» ص‎ 
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فاسكو دو غاما بالملاح العربي ابن ماحد و أدوات الربان العربي و خرائطه المحلاحية الموسومة 
۰ ء٤‏ ۰ 1 
بخطوط الطول و دوائر العرض . 

و بفضل النتقال هذه المعرفة الجغرافية العربية الإسلامية إلى أورباء فقد أصبحت هذه القارة 
أكثر تفتحاً و ازدهرت فيها علوم الجغرافيا و الفلك والملاحة» و برز فيها عدد من العلماءء أمثال: 
عام الفلك و رسام الخرائط الألمان پيا ا Peter Apia‏ '"'صاحب کتاب 
"الكوزموغرافيا"» الذي بط فيه الجغرافيا و حعلها بأسلوب كتابته الخاص أكثر تشويقا 
للمهتمين» و بقي مرحعاً حغرافياً أساسياً لمدة قرن من الزمن» و العام المولندي "جيرارد كرعر ** 
"Gerard Kremer‏ المشهور باسم "مركاتور"» الذي وضع سنة (976 ه/1568م) المسقط 
العروف رائط العا ما قاد اللاحين ي معرفة الابجاه الضحيح .و يضاف إلى هذا الراك 
المعرق» مُساهمَة أدب الرحلة قي حذب الأوربيين إلى معرفة العام الخارحي» بعد الانتشار الذي 
لقیه کتاب "'مارکو بولو * ** 0ا۴0 "2۲٥0‏ بعنوان M1016"‏ ||" سنة (697ھ/1298م»› 
و الذي ضمٌ سرداً لرحلته الطويلة» و ما شاهده حول تلف الشعوب الأسيوية» و قد تُرجم هذا 
الكتاب اى جميع اللغات الأوربية و حول اى مرحع هام ا فيما يخص الشرق الأقصى و قف 
إلى تخلي الأوربيين عن المصادر الاغريقية و اللاتينية و اعتمد من طرف رسامي الخرائط و أهم 
امستكشفين الأوربيين في القرن الخامس عشر الميلادي (15ءم) مثل "كريستوف كولومبوس"» و 
كتاب "حون دو ماندفيا eاانامل”Na‏ مل anهل"‏ الصادر ف سنة (758ه/1357م» الذي 

جو ) 0 
استمر نشره لقرابة القرنين و ترحم كذلك إلى كل اللغات الأوربية؛ و كتاب "فرانسيسكو بيغولوٍ 
otiاPigo‏ anciscoا۴"‏ الذي ألفه سنة (735ه/1335ءم) و أصبح مرجعاً للتجار الأوربيين 


صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق» ص 68. 

* - (1552-1495) عام رياضيات و جغرافيا و فلك ألمان» اشتهر بخرائطه و كتبه حول علم الفلك» و شاهد عدة مذنبات 
أشهرها مذنب هال سنة 1531 ) 564.ص ,1 (GDEL, Tome‏ 

0 - (1594-1512) عالم رياضيات و جغرافيا فلمندي »۴141041d‏ أصدر أول خريطة له حول العام سنة 1538م» و 
اشتهر بإسقاطاته () 6839.ض ,7 GDEL, Tome‏ ( 

ثريا شرف: الموجز في تاريخ الكشف الجغرافي» ترجمة عبد العزيز طريح شرف» مؤسسة الثقافة الحامعية» الإسكندرية: 1993» 
ص ص 168+171. 

*** - (1324-1254) رحالة بندقي» لعب كتابه المذكور قي الأعلى دوراً هاماً ف تنامي الخرافات حول الثروات المائلة لبلاد 
الصين و ما حاورھا ) 8271.ص ,8 GDEL, Tome‏ ( 
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ا و کا و ا ا ی کی او ا و 
تأثيراً قوياً على الحغرافيين الأوربيين في القرن السادس عشر الميلادي (ق 16م) نما جعله يترحم إلى 
العديد من اللغات الأوية. 

و هكذا نتيجة لكل هذه العوامل» اتجه العقل الأوربي نحو معرفة العام الخارحي و 
اكتشافه» و بذلك نشأت الحركة الاستكشافية الأوربيةء التي حققت اكتشافات كبرى بحرية ثم 
برية» أحدثت انقلاباً جذرياً في أوربا من جيع النواحي .فقد سامت الاكتشافات الجديدة في تطور 
النهضة الأوربية» حيث طعت كميات هائلة من الكتب حول الأراضي الحديدة اليكتشفة و كان 
إقبال القراء عليها واسعاًء فتغيرت الكثير من الأفكار و المفاهيم و أصبحت الشكوك تحوم و تزيد 
حول افتراضات الک 

و الحقيقة أن الحركة الاستكشافية الأوربية لم تكن وليدة هذه العوامل فقط» بل تضافرت 
جحموعة متعددة من العوامل و الظروف على ظهورهاء و هيّأت المناخ المناسب لانطلاقهاء و هذا 
هو جرد لأهم هذه العوامل و الظروف: 

1-التقدم الكبير الذي طرأً على بناء السفن و وسائل الملاحة» و تعرف الأوربيين على 
أدوات الملاحة و الجغرافيا مثل الإسطرلاب والبوصلة.و عرف تصميم السفن تقدماً من حيث 
استخدام الأشرعة “و إدحال الدفة المتحركة» فأصبحت السفن أكثر سرعة و قدرة على الإبحار 
لمسافات طويلة. 

2-النهضة الأوربية الفكرية التي دفعت الباحثين إلى البحث عن الجديد في جميع المجحالات 
بتشجيع من الجامعات» فأرسلت الدول الأوربية إرساليات قصد معرفة الأراضي المكتشفة الحديدة» 
هر ا او ف کا ایک کا هاا من لراك حول مده لاط : 


أ أمد بوشرب: أسباب و مراحل اكتشاف البرتغالبين للسواحل الإفريقية خلال ق 15م جلة المؤرخ العري» العدد 31 السنة 
2. المركز الوطني للدراسات التاريخية» الحزائر : 1987» ص ص65+64. 
ثريا شرف: المرجع السابق» ص 190. 

3 Hunt, Jocelyn : The Renaissance, Routledge, London, 2005, pp63.64 
.497 ج.م روبرتس: المرجع السابق » ص‎ 
.69 صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق » ص‎ 
.98 عيسى علي ابراهيم: المرجع السابق» ص‎ ° 
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3-التطور السياسي الذي طرأً على البلدان الأوربية» حيث أصبحت الحكومات أحدث و 
أكثر فعالية في جميع الحالات» و أصبحت تنظر إلى العام الخارحي E‏ و تکوّنت 
الدول القومية الحديثة» و كانت رغبة كل قومية» هي إبراز الذات و تحقيق كل ما يمجد و يجلب 
الفخر و الاعتزاز لمواطنيها.فها هو ملك فرنسا "فرانسوا الأول" يرفض حكم البابا القاضي بتقسيم 
العام بين البرتغاليين و الاسبان في معاهدة "توردوسيلاس" فاية القرن الخامس عشر الميلادي 
(15م. 

4-التنافس العسكري و الاقتصادي بين الدول الأوربيةء دفعها إلى البحث عن مناطق 
حديدة نتمتاز مواقعها الإستراتيجية» بما يضمن هما مصالحهاء و يدم أغراضها الحربية» و يؤمّن ها 
الطرق: الفخارة :لذلك كانت اظن الساعلة ى الضائى اة و ار أول لاطي اة 
نظراً لأهميتها العسكرية و التجارية. كما أن التغلغل العثماني الأوربية بعد فتح 
القسطنطينية سنة (858ه/1453ءم)» و الخوف من تزايد حطره قد شجَع الأوربيين على إيجاد 
طريق للالتفاف عليه و حاولة ا 

5-التطور الاقتصادي لأورباء ففي الفترة بين (750-390ه/1350-1000م) عرفت 
القارة ثورة اقتصادية أدت إلى تزايد الإنتاج مرتين و المبادلات عشر مرات» و هذا ما أدى إلى تزايد 
عدد السكان أربع مرات .هذا التطور أدى إلى تزايد حاحة أوربا إلى المواد المحتلفةء و إيجاد منافذ 
منافذ تجحارية جديدة و الحقيقة أن الطبقة البرحوازية كان هما دور كبير في الدفع بالحركة الكشفية 
ا ی کا ا ا ی ی ا ی کا ا ر 
التي تناقلها الأوربيون حول غنى بلاد غرب إفريقيا بالذهب» و ازدهار تحارته و مدى استفادة 
اللسلمين منه» تثير شهية الحكومات الأوربية التي رغبت ف الوصول إليه» و سخرت لذلك جميع 
E OE E‏ 


أ ج.م روبرتس: المرجع السابق »> ص ص 493494 
Hunt, Jocelyn : op.cit, p.65‏ 
شوقي عطا الله احمل و عبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ أورباء ص 21. 
“ ج.م روبرتس: المرجع السابق » ص 497. 
أحمد بوشرب: المرجع السابق» ص ص 63+62. 
٣‏ صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق » ص 69. 
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و يضاف إلى هذاء أن جحارة التوابل القادمة من المند كانت تحتكرها مصر و بلاد الشام و 
الإمارات الايطالية» و هو ما صعب على بلاد أوربا الأحرى الحصول على هذه المادة الحيوية و 
الضرورية للأوربي قي حياته اليومية» بسبب ارتفاع أسعارها و الرسوم الحمركية المفروضة عليها.و 
هذا كان الأوربيون يريدون التحلص من هذه السيطرةء و الوصول مباشرة إلى مصدر هذه التوابل و 

ع ع ك 1 
عشر الميلاديين (15/14ء)» استحوذت على مفكري أوربا فكرة تجاوز الوساطة العربية الإسلامية» 
و منهم من دعى إلى شن حرب صليبية حديدة لاحتلال سمال إفريقيا و مصر» قي حين دعى 
آخحرون إلى إغلاق مداخل البحر الأحمر و الخليج العربي لكسر هذه الوساطة و ذلك باحتلال 
2 
عدن و مدحل الخليج العريي . 

6-و لا كان ظهور الحركة الكشفية قد حاء في وقت كانت فيه الكنيسة لا تزال تحتفظ 
بالنفوذ السياسي و الروحي في أورباء فمن الطبيعي أن يكون الدافع الديي للاكتشافات حاضراً 
بقوة حيث كان الكثير من المستكشفين الأوائل يحملون أفكاراً و اعتقادات دينية مستهم على 
المغامرة بأرواحهم إرضاءً للكنيسة و طلباً للغفران و التكفير عن ذنوهم» و كانت الرحلات 
الاستكشافية البرتغالية خلال القرن الخامس عشر لليلادي (15ءم) حملات صليبية أكثر منها 
رخات عل رغم أن الكشوفات الجغرافية كان ها تأثير سلپي غلل الك مت ٠اطات‏ 
ادعاءاتا و أيقظت الإنسان الأوريي» إلا أن الكنيسة الكاثوليكية وحدت ق الأراضى الجديدة 
المكتشفة فرصة لتبليغ رسالتها الدينية» و في هذا الاججاه تأسست "جعية ا Society of‏ 
ئه" لقيادة حلة التبشير .و لإبراز قوة هذا التأثير الدينى ف المستكشفين» بحد أن الستكشف 
المستكشف البرتغالي "المشهور فاسكو دو غاما" كان يريد هدم المدينة المنورة و تَبْشَّ قير الرسول 

طٰ و ّ ع 5 

ا ق ا غو الس 2 
أ شوقي عطا الله احمل و عبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ أوربا» ص 21. 
امن بوشرب: المرجع السابق» ص 65. 
Hunt, Jocelyn : op.cit, p.63‏ 
- جمعية دينية تأسست سنة 1540م» و كان هدفها التبشير و الدفاع عن البابا ر 5851.ض ,6 GDEL, Tome‏ ( 
Hunt, Jocelyn : op.cit, p.63‏ * 


عيسى علي إبراهيم: المرجع السابق» ص 98. 
Hunt, Jocelyn : op.cit, p.67‏ 6 
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و منذ سقوط غرناطة عام (898ه/1492م)» حمل الصليبيون لواء مطاردة المسلمين بي 
شمال إفريقيا و ني كل المناطق الأحرى» مباركة من الباباوات» الذين زرعوا كراهية الإسلام في نفوس 
ملوك أوربا قبل شعوجاء و أصبح قتال المسلمين واجباً مقدساً و مفتاحاً لاظفر بالغفران» و قد 
حول الباباوات ملوك اسبانيا و البرتغال حق تملك كل إقليم أو بحر حديد يتم اكتشافه» و وعدوا 
لملستكشفين بالمغفرة و دحول الجحنة» و أمروا برسم الصلبان على أشرعة السفن» و من أبرز هؤلاء 
البابوات» البابا "نيقولاس الخامس ۷ 2sاi0ل×"‏ (859-850ھ/1455-1447م". 

7-كانت أول الدول الأوربية التي برزت في ميدان الاستكشاف» تلك المطلة على الحيط 
الأطلسي أو المتصلة به بحرياًء بداية بالبرتغال و إسبانياء مروراً بفرنسا و إيطالياء وصولاً إلى هولندا 
و بريطانياء نما يعني أن موقع هذه الدول و انفتاحها عل العام أعطاها الفرصة و اهلها لقيادة 
الحكة الاستكشافية”. 

و تحدر الإشارة هنا إلى أن الحيط الأطلسي كان متحرراً من السيطرة الإسلامية» عكس 
البحر المتوسط و الحيط المندي» الأمر الذي مح هذه الدول بخوض غمار الاستكشاف فيه. 

8-كان المستكشفون سواءَ في البحر أو في البر أشخاصاً غير عاديين» حيث كانت مميزهم 
قوة الشخصية و حب المغامرة و تحدي الجحهول» و كان الجيل المتأحر منهم قي غالبيته من 
العلماء.و رغم احتلاف دوافعهم من حب الشهرة و المال» و تحقيق الربح» و الفضولء» إلا أن ما 
حفّقوه من اكتشافات كبيرة يجعلهم محط إعجاب» و أن انحازات البارة الذين جالوا في الحيطات 
و وصلوا إلى مناطق بعيدة تتفوق رما على انحازات رواد الفضاء لسبب بسيط هو اخم في رحلاعم 
م تتوفر هم وسائل الاتصال الحديثة» و م یکن هم أي اتصال بأحد على مدى شهور عديدة 
متتالية . 

9-الدور الذي قامت به الجمعيات الجغرافية في دفع و تأطير الرحلات الاستكشافية» كما 
سيرد في المبحث الثالث. 


1 صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق » ص 73. 
المرحع نفسه: ص ص 743. 
BARREAU, Jean-claude et BIGOT, Guillaume :op.cit, p.150‏ 3 
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و نما سبق» يتضح لنا بأن الكشوف الجغرافية الأوربية» كانت نتيجة للعديد من العوامل 
و الظروف التي فرضت على أوربا الخروج من تقوقعها و الاتصال بالعالم بالخارج» لتحقيق فوائد 
سياسية» اقتصادية» دينية و علمية. 
المبحث الثاني : الأوربيون يستكشفون الساجل الغربي لإفريقيا. 

إذا كانت النهضة الأوربية قد انطلقت من ايطالياء فإن أولى غاولات الاستكشاف 
الجغرافية قد انطلقت منها.فأول و أشهر رحلة أوربية إلى البلاد البعيدة قي بدايات النهضة» هي 
رحلة البندقي "ماركو بولو"» التي تعتبر أهم رحلة أوربية من حيث الامتدادين المكاني و الزمي» 
حيث امتدت قرابة الأربعة و عشرين (24) عاماً ما بين (694-670ه/1295-1271 م" 
E O E E E N N AT‏ 
له» و هو ابن الحادية و العشرين سنة من عُمره”. 

و مثل ما قام به أهل البندقية» حاول الجنويون الدوران حول ساحل إفريقياء حين أبحر 
"أوحولينو دي فيفالدو 0لاaجvأ۷ 0i‏ "امول " مع أخيه سنة (690 ه/1291م)» و كان 
هدفهما الوصول إلى المندء لكنهما فشلا و ماتا مع طاقمهما غرقاً في عرض الحيط بعد تجاوزها 
لرأس بوحدور“ .هذا الحدث و غياب بعض دوافع الاستكشاف الآنفة الذكر» جعل التفكير في 
رحلة بحرية إلى الحيط الأطلسي أمراً مستبعدا» و الدليل على ذلك أن القرن الرابع عشر الميلادي 
(14ء) خحلى من أية حاولة استكشافية بحرية تُذكر. 

لكن هذا الدور الذي انفردت به شبه الجزيرة الايطالية» في قيادة الحركة الاستكشافية 
البحرية» سرعان ما انتقل إلى شبه جزيرة إيبيرياء و بالتحديد البرتغال» الذي سيصبح رائد 
الاستكشاف البحري بفضل بحارته المهّرة» الذين يُعتبرون أمهر البحارة على ا 

إن الموقع الجغراق للبرتغال بإطلالته المباشرة على الحيط الأطلسي» كمنفذ وحيد نحو العام 
الخارحي» حعل هذا البلد و بحارته يرغبون دائما ق التوغل في هذا المحيط و استكشافه.لكن 


أ صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق » ص 74. 
محمد مؤنس عوض: الرحالة الأوربيون في العصور الوسطى» الطبعة الأولى» عين للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية» 
القاهرة: 2004ء ص91. 
صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق » ص 75. 
أحمد بوشرب: المرجع السابق» ص 64. 
BARREAU, Jean-claude et BIGOT, Guillaume :op.cit, p.150‏ 2 
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الخوف من الحهول» و الخرافات التي حيكت حول الحيط الأطلسي» حالت دون تحقيق هذا 
الأمل. ناهيك عن ضعف توفر الإمكانيات المادية و التقنية التي يمكن أن تسهّل مثل هذا العمل.و 
في مقابل هذا الانفتاح المحيطي عان البرتغال من الانغلاق البري» حيث وقفت إسبانيا حاحزاً مام 
تطلعه إلى القارة الأوربية و تحارة البحر المتوسط التي كانت تستأثر با الإمارات الإيطالية مثل 
E E TC N EE‏ 
لمتوسط» كانت نمم مساهة في الدفع بشبه حزيرة إيبيريا إلى المغامرة قي الحيط الأطلسي» لأخم 
كانوا يتحكمون قي حزء هام من شؤوغا التجارية من حيث الأموال التي استثمروها هناك و عدد 
السفن التجارية التي كانوا بمتلكونا”ً و كانوا يعلّمون أهلها فنون الملاحةء و لا يخفى علينا في 
هذا الصدد أن من بين أهم الاكتشافات الجغرافية التي حققتها شبه حزيرة إيبيريا كانت على يد 
بحارة إیطالیین» أبرزهم "کریستوف کولومبوس" و "أمیریکو فاسبوتشي* ۸8۲٩١‏ 
"Vespucci‏ . 
و ق المقابل» كان البرتغال حلال القرن الرابع عشر الميلادي (ق 14م) يعرف أزمة نقدية 
خحانقة نتيجة ارتفاع التضخم» و الحاحة إلى الذهب من أحل الحافظة على قيمة العملة الحلية» و 
هذا السبب جاء الاحتلال البرتغالي لمدينة "سبتة" المغربية» و من بعدها التطلع للسواحل الإفريقية 
ا عن الذهب الشردان . 
كما كان هناك نقصٌ قي اليد العاملة نما تسبّب ف ارتفاع الأحور» نتيجة "الطاعون 
الأسود" الذي ضرب أوربا سنوات (751-749ه/1350-1348م) و حصد نصف سكاناء 
و حتى مطلع القرن الخامس عشر اللميلادي (15م) استطاعت أوربا الوصول إلى ستين بالمائة 
(%60) فقط من عدد سكاتا الذين كانت تتوفر عليهم قي سنة (730ه/1330م)» و هذا ما 


: ج.م روبرتس: المرجع السابق » ص 498 
اليونسكو: تاريخ إفريقيا العام الحلد الرابع إفريقيا من ق 12م إلى ق16م» المطبعة الكاثوليكية ش.م.ل» بيروت» لبنان» 1988ء 
ص 651. 
صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق » ص 75. 
- ( 1512-1454) جحار إيطالي» عمل لصاح إسبانيا ثم البرتغال لاستكشاف العام الجديد ) ,10 GDEL, Tome‏ 
(pP.10732‏ 
أحمد بوشرب: المرجع السابق» ص 68. 
2 المرحع نفسه: ص ص64-62. 
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يفسره تمافت البرتغاليين و الاسبان على اقتناء العبيد من إفريقيا ".و مع هذه الأزمة الاقتصادية 
توّدت أزمة احتماعية» هددت مصلحة و استقرار البلد.هذا الواقع الاقتصادي و الاحتماعي 
الصعب جعل كل الفغات الاحتماعية في البرتغال تؤيد غزو المغرب و من بعده استكشاف بقية 
اة 
هذا من حهة أما على صعيد آخر» في ميدان الملاحة» فقد استطاع البرتغاليون الذين كان 
اقتصادهم و وجودهم يعتمد على التجارة و الصيد البحريين» تطوير السفن تماشياً مع تزايد 
معرفتهم باحيط الأطلسي و رغبتهم في استكشافه» و المنافسة القوية التي كان يواحهوتا من قبل 
يرانم الأطلسيين كاهمولنديين و الانجليز في جحال بتاء السفن. 
ففي بداية القرن الخامس عشر اليلادي (15م) ظهرت السفينة البرتغالية المشهورة 
"الكارافيل ماام۷ه2۲© ها" التي هي مزيج من تقنيات بناء السفن المتوسطية و تلك القادمة 
من بحر الشمال» رغم وحود احتلاف حول للمنطقة التي نشأت فيها» حيث يقول البعض أا 
حاءت من البندقية"» و يقول البعض الآخر أا سفينة ظهرت أول مرة قي البرتغال .و بغض النظر 
النظر عن أصلهاء فإن الأكيد هو أن البرتغاليين طوروها و استغلوها في تحقيق اكتشافاتم ال جغرافية 
المميزة.و تتمثل التقنية المتوسطية قي شكلها الدقيق و الطويل نسبياً» هيكلها الشديد المتانة و 
الإحكام» و في شراعها المثلث الشكل» و أما التقنية القادمة من بحر الشمال فهي الشراع المربع 
القادر على مقاومة الرياح العاتية.و في الوقت نفسه» قام البرتغاليون بفضل حهود الأمير "هنري 
املاح" من زيادة سعتها» حت أصبحت قادرة على حل مائتين (200) طن من التجهيزات و 


.62 أحمد بوشرب : المرجع السابق»› ص‎ 1 
BOUCHARB, Ahmed : La Présence Européenne sur la cöte ouest africaine et la politique 
Soudanaise de la Dynastie Saedienne, Actes du colloque international sur le Maroc et 


1’ Afrique subsaharienne aux débuts des temps modernes, Publications de 1’ Institut des 
Etudes africaines, Rabat, 1995, p.13 


.195 صلاح الدين علي الشامي: المرجع السابق» ص‎ 
2 BARREAU, Jean-claude et BIGOT, Guillaume :op.cit, p.148 
3 COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : op.cit, p.85 


جان بیرنجيه و آحرون: موسوعة تاریخ أوربا العام»ترجمة وجحيه البعيني» الطبعة الأولى» الجزء الثاني» منشورات عویدات» بیروت - 
باریسن: 1995 ص 202. 
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المؤن" ني بداية القرن الخامس عشر الميلادي (15م» الأمر الذي منحها فرصة الإبحار لمسافات 
بعيدة» عجزت أنواعٌ أحرى من السفن عن بلوغها. 

و يضاف إلى كل ما سبق» رغبة البرتغاليين قي حمل لواء مطاردة المسلمين حارج شبه 
الحزيرة الإيبيرية» و في مقدمتهم ملوكهم طمعاً ني الحصول على مباركة الكنيسة و تحقيقاً لمآرب 
شخحصية على الصعيدين السياسي و الاقتصادي. 

و الحقيقةء فإن الاستكشافات التي حاءت بعد الحروب الصليبية» فدّمت في البرتغال على 
أا استمرار هذا الصراع بين العالمين الإسلامي و المسيحي تحت رعاية و تشجيع و تمويل 
الباباوات .ففي (8 مرم 858ه/8 يناير 1454ء)» تلقّى ملك البرتغال "ألفونس الخامس" براءة 
ابوية تسمح له باستعباد (جميع الوريين و سائر أعداء السيح)”. 

إن الحديث عن قيادة البرتغال لحركة الاستكشاف الجغراقي الأوري» مرتبط ارتباطاً وطيداً 
بأحد رموز هذه الحكة» و هو الأمير هنري (864-796ه/1460-1394ء) المعروف نري 
الملأح.لقد أولى هذا الأمير اهتماماً و رعاية مميرّين للكشوف الحغرافية» يمكن تشبيهها برعاية 
الدول الحديثة للبحوث العلمية .بدت هذه الرعاية العلمية مع إنشاء مدرسة أو معهد لعلوم 
الجغرافيا و الخرائط في قصره منطقة "ساغرش "54۲١5‏ قي أقصى جنوب البرتغال سنة 
(821ه/1418م) .فقد جمع في هذه المدرسة فريقاً متنوعاً من حيرة المغرافيين و البحارة و علماء 
علماء الرياضيات» من بينهم البندقي الفيز دي كاداموستو“» و قذّم لهم كل أنواع الدعم المعنوي و 
و المادي» حت تحرج من هذه المدرسة أشهر المستكشفين البرتغاليين الذين حققوا اكتشافات 
مهمة قي تلك الحقبة. 

و كانت تختلف دوافع الأمير في تشجيعه لمذه الكشوف ما بين دوافع دينية و تحارية و 
علمية.فمن الناحية الدينية» عرف عن الأمير أنه كان متديناً متحمساً”ء و كانت له رغبة شديدة 


صلاح الدين علي الشامي: المرجع السابق» ص 195. 
BOUCHARB, Ahmed :op.cit, p.14‏ ” 
اليونسكو: المرحع السابق» ص 660 
“ ج.م روبرتس: المرجع السابق » ص 499. 
COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : op. cit, p.85‏ 3 
جحوزيف كي -زيربو : المرجع السابق» ص 321. 
المرحع نفسه: ص 320. 
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في هدم الإسلام". في هذه الفترة كان الأوربيون يؤمنون بأسطورة نحاشي الحبشة و هو "القديس 
يوحنا"» الذي اعتقدوا بأنه ملك مسيحي يحكم بلاد الشرق» و بدأوا بالببحث عنه ف كل مكان 
قصد الوصول إليه. كان الأمير هنري من المؤمنين بهذا الاعتقاد» فأراد ضم قوى أوربا المسيحية إلى 
قوی هذا القديس“ و كان الأمير يبحت عن أي حاكم أو ملك مسيحي يسانده في القضاء 
على الكقّار - أي المسلمين حسب اعتقاده - الذين اعتبر القضاء عليهم واحب مقدس» و كان 
كد لاله بان ادص تقرس الرتين هو ذف من أهذاف القمل الكشفي ”.ني (8 شوال 
19/2845 فبراير 1442م)» حصل هنري الملاح على براءة من البابا ضمنت الغفران:""'...لكل 
الملسيحيين الذين سيساهمون في هذا المحهود الجديد ضد المسلمين تحت راية جماعة ال و 
و ی ی ی ی ا 0 ا 

من حهة أخرى» كان هذا الأمير رحل أعمال يرحو تحقيق فوائد مادية من الكشوف» و إن 
كانت طبيعة هذه الفوائد غامضة ف البداية» لكنها اتضحت مع وصول أول دفعة من العبيد 
سباها مبعودّه "نونیو تريستاو ۲|540 1۸0" (سنة 845ه/1441م)» و هذا ما أفرَحَ الأمير 
كثيراًء لأنه بدا يجني نمار جهوده الاستكشافية“ء و يُذكر في هذا السياق أنه تحصّل على مس 
فوائد جميع الرحلات التي أرسلها إلى جنوب رأس بوحدور*'. 

و لا يكن إنكارٌ النزعة العلمية للأمير هنري» و شغفه بالاكتشافات العلمية» و تقديره 
للعلماء و الباحثين» الذين جمعهم قي مدرسة زاغرس» و قام بجمع الكثير من الخرائط الجغرافية 
الدقيقة و المعلومات الوافية عن الأحرام السماوية و الطرق البحرية و حركات الرياح. كل هذا كان 
يحتاج إلى أموال طائلة أنفقها في هذا الميدان» حقى أتعبته الديون التي بقيت تسدّد حت عام 


' COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : op. cit, p.85 
320 جحوزيف كي -زيربو : المرجع السابق» ص‎ ّ 
زاهر رياض: الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا و أثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء مكتبة الأنحلومصريةء القاهرة» مصر:‎ 
154 اك‎ 
.71 أحمد بوشرب: المرجع السابق» ص‎ “ 


5 Wilson, Leighton :Western Africa : Its History, Condition and Prospects, Sampson 
Low, Son and Co., London, 1856, p.35 
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(927ه/1521ء) على الأقل"» و تحمُله لصبر شدید حت رى نتائج جهوده» إذ تطلّب منه 
الوصول إلى رأس بوحدور حوالي اثنا عشرة (12) سنة من الحاولات الفاشلة”. 

في عام (817ه/1414م) قام هنري املاح بالاستيلاء على مدينة سبتة” على الساحل 
لمتوسطي للمغرب الأقصى» فعينه أبوه ملك البرتغال حاكماً عليها سنة (818ه/1415م). كانت 
للأمير رغبة شديدة قي طرد المسلمين من المغرب» غير أن هذه الرغبة سرعان ما تلاشت مع 
إحفاقه في احتلال مدينة طنجة عام (840ه/1436م)“ فتحول اهتمامه نحو السواحل الأطلسية 
الأطلسية المغربية» ثم بعدها السواحل الإفريقية الغربية. هذا التحوّل كان منعرحاً حاسماً في تاريخ 
الكشوف الحغرافية البرتغالية» بالنظر إلى كثرة الاكتشافات التي نتحت عنه» حيث تم اكتشاف 
جميع سواحل إفريقيا الغربية و الجزر المقابلة هاء ثم تحقيق الحلم الأوربي الكبير و هو الدوران حول 
إفريقيا و الوصول إلى المند مصدر التوابل» و جميع المنتوحات الشرقية التي كان يحتاجها الأوربيون. 

وقد أتى هذا التحرك الأوربي في الوقت الذي كانت فيه مالك لمغرب تعاني الضعف› 
باستشناء البعض منها مثل الدولتين السعدية و الحفصية.أضف إلى ذلك أن المغرب استفاد 
اقتصادياً من ذهب السودان عن طرق القوافل العابرة للصحراءء و بالتالي لم يعر ملوكة و لا از 
أي اهتمام قي القرنين الرابع عشر و الخامس عشر الميلاديين (15-14م) لمنافسة الأوربيين على 
اس 

رغم أن هنري الملاح استطاع السيطرة على سبتة فقط من الأراضي المغربيةء إلا أن هذا قد 
مَتَحَ فرصة للبرتغاليين ني الاقتراب من السواحل الإفريقية الأطلسية و الحزر القريبة منهاء و بالتالي 
سهّلَ عملية استكشافها. ما بين (823-821ه/1420-1418ء)» اكتشف البرتغاليون جزر 
"مادیرا ٣2‏ أ6 "Mad‏ » م اکتشفوا حزر "'الآزور ۸0۲65 6۶ا" عام (834ھ/1431م°. 


1 أحمد بوشرب: المرجع السابق» ص 66. 

المرحع نفسه: ص 61. 
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و نظراً لأهمية هذه الحزر من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية» فإن البرتغاليين لم يكتفوا فقط 

باكتشافهاء بل احتلوها بداية بجزر "الكناري 3318© 65ا" سنة (827ه/1424م)» ثم حزر 
ماديرا ى (1430/4833م» و أخيراً حزر الآزور عام (1439/843م". 

إن احتلال هذه الأرحبيلات الثلاثة» و التنقل بينها قد ساعد بوضوح في دفع حركة 
الاستكشاف.فمن حهة كانت بثابة محطًات يرتاح فيها البحارة» و يتزودون فيها با يحتاجون إليه 
من مؤن» خحاصة جزر الكناري» التي لا تبعد عن الساحل المغربي إلا بمائة وستين كيلومتراً 
(160كم) » و هي نقطة عبور رئيسة للسفن الإيبيرية المتوحهة إلى السواحل الإفريقية الغربية و 
قارة ادیک 

و بالإضافة إلى ما سبق» فإن المسافة بين هذه الأرحبيلات الثلائثة» و البالغة حوالي ألفين و 

مائتين کيلومتر (2200 کي جحعلت البحارة الإيبيريين يتعودون بشكل جيد على الملاحة في 
ا محيط الأطلسي» و يتخحلصون من الكثير من المخحاوف التي كانت تنتاجم إزاء هذا المحيط. 

لكن البداية الحقيقية للكشوف الحغرافية على ساحل إفريقيا الغري» كانت بعد اكتشاف 
رأس بوجدور الذي يسميه الأوربيون رأس بوجادور 80400۲ سنة (837ه/1434ء)» بواسطة 
أحد خُدّام هنري الملاح» و هو "جيل ايانس65٣ه4ع‏ اأ" الذي عاد من أرض تقع جنوب 
هذا الرأس» مقا اكتشافاً حغرافياً هاماً.تكمن أهية هذا الاكتشاف ف كون الوصول إلى الرأس 
تطلّب إثنا عشرة (12) سنة من امحاولات» و هو يقع في الساحل الغري لإفريقيا على مسافة 
بعيدة من السواحل البرتغالية. كما أن بلوغه بد6 اعتقادات الأوربيين بوجحود مخلوقات غرببة تواجحه 
ان ا ا 

في سنة (845ه/1441م) دحلت سفينة الكارافيل الخدمة لأول مرة في عهد هنري 
اللا فقدّمت حدمة كبيرة للملاحين من حيث سلاستها قي الإبحار» و أعطتهم دفعة معنوية 


أ س هوارد: أشهر الرحلات إلى غرب إفريقياء ترجمة عبد الرحمان عبد الفتاح الشيخ» اليئة المصرية العامة للكتاب» مصر: 1996ء 
ا 
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إضافية على الدفعة التي أعطاها إياهم الوصول إلى رأس بوحدور.و نتيجة همذاء توالت الكشوف 
بوتيرة أسرع.ففي سنة (848ه/1444م) وصل "نونيو تريستاو" إلى مصب غر السنغال'» و 
من "کاداموستو 0أadamos "Ca‏ عام ()854ھ/1450ء( من بلوغ شواطئ السنغال و 
الكازامنس و غينياً نما قرب البرتغاليين من بلاد السودان الغنية بالذهب و أوصلهم إلى بلاد 
الزنوج”» و في سنة (860ه/1456م)“ وصل "دینيس دياز 45ا0 ءاہاط" إلى جزر الرس 
او 

استمرت حركة الاستكشاف الحغراقي بعد وفاة هنري املاح سنة (864ه/1460م)» 
لأن المدف الأهم هذه الحركة الاستكشافية» و هو الوصول إلى المندء لم يتحقق بعد و لأن 
حلفاء هنري أرادوا استكمال ما بدأه بسبب دوافع محتلفة.و كانت الحطة التالية في الاكتشافات 
هي "سيراليون" التي وصل إليها البرتغاليون سنة (865ھ/1461 ° و بخدها راس "سانت 
این خر ل ا ت 14712076 > رر ا ا 
(877ھ/1472م) ° و ني سنة (887ھ/1482م) اکتشف دبیغو کاو 030 01880 مصب خر 
غر الكونغو .و أخيراً حاء أكبر انحاز تي تاريخ استكشاف الساحل الغري لإفريقياء و هو 
اكتشاف رأس الرحاء الصاح كما سماه ملك البرتغال يوحنا الثاني (900-886ه/1481- 
5م على يد أحد رواد المستکشفین البرتغالیین» و هو "بارنُلُمیو دیاز 82٣۸٥۱0٣6۷‏ 


1 أحمد بوشرب: المرجع السابق» ص71. 

ˆ حوزيف كي-زيربو: المرجع السابق» ص 322. 

زاهر رياض: المرجع السابق» ص 155. 

حاسم محمد ظاهر: المرجع السابق» ص 100. 

صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق » ص 77. 

° فشحي محمد أبو عيانة: المرجع السابق» ص 14. 

صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق » ص 77. 

ّ - إسمها الحالي هو بيوكو 810٥0‏ في غينيا الاستوائية (4213.ص ,4 (GDEL, Tome‏ 
فتحي محمد أبو عيانة: المرجع السابق» ص 14. 

صالح رمضان محمد: الاستكشافات الجغرافية لإفريقياء جحلة المؤرخ العربي» العدد 1 3السنة2 1 المركز الوطني للدراسات التارجخية» 
وزارة الثقافة و السياحة» الجزائر : 1987ء ص 17. 

صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق » ص 77. 
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ئ عام (892ه/1487م) .هذا الاكتشاف للمام فتح آفاقاً حديدة و واسعة أمام البرتغاليين» 
البرتغاليين» و حعلهم يتحفزون أكثر لبلوغ المند. 

بعد اكتشاف رأس الرحاء الصاح توقفت حركة الاستكشاف البرتغالية لعدة عوامل» مادية 
و تقنية و سياسية. كما لم يعد البرتغاليون وحدهم الذين ينشطون في محال استكشاف الحيط 
الأطلسي› بعد دخحول الاسبان عام الإبحار» فأضحروا منافسين أقوياء هم» و هم لا 0 مستوی 
عن نظرائهم البرتغاليين» و ذلك ما يؤكده الاكتشاف المام الآحر الذي حمَمُوه على يد كريستوف 
كولومبوس سنة (898ه/1492ءم)» عندما اكتشف قارة أمريكاء أو ما عرف بعد ذلك بالعالم 
الجديد. هذه المنافسة بين البرتغاليين و الإسبان قد أدّت إلى تصادم في المصالم» ثم إلى نزاع كاد أن 
يؤدي إلى نشوب حرب بينهما.و مما أن الكنيسة كان نما نفوذ عند حكام هاتين الإمبراطوريتين 
الناشئتين» و مصلحة في الاأكتشافات الحغرافية» فقد تدعلت و حسمت النزاع بين الطرفين مرات 
عديد» على غرار ما حدث في معاهدة طليطلة الموقعة يوم (24 ذي الحجة 884ه/6 مارس 
0مءم)» التي تنازل فيها البرتغال عن المطالبة بجزء من جزر الكناري مقابل تنازل الاسبان له عن 
المغرب و سواحل إفريقيا؛ و معاهدة "توردوسيلاس كه|ااائ6ل۲ه ۲" قي (3 رمضان 899 ه/7 
حوان 1494م)» و فيها تقاسم البّلدان العا لم» حيث حصلت إسبانيا على حرية التحرك في جزئه 
الغري» بينما حصل البرتغاليون على حرية التحرك في الحزء الشرقي. 

و في منتصف العقد الأحير من القرن الخامس عشر الميلادي» أصبحت الظروف مهيأة 
أمام البرتغال لمواصلة مشروع الاستكشاف» بعد التخحلص من للمنافسة الإسبانية» و ججيء لملك 
عمانويل الأول (927-900ه/1521-1495م)» الذي أصدر أمراً باستفناف الكشوف» و 
كلف فاسكو دو غاما سنة (902ه/1497ءم) بالتوحه إلى لهند“ فانطلقت رحلة فاسكو دو 
غاما من لشبونة يوم (7 ذو القعدة 902ه/8 جويلية 1497م و احتازت رأس الرحاء الصاح 
في بداية سنة (903ھ/1498م). 


1 جحوزيف كي -زيربو : المرجع السابق» ص 322. 
٤‏ أحمد بوشرب: المرجع السابق» ص 67. 
صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق» ص 78. 
BOUCHARB, Ahmed :op.cit, p.27‏ *“ 
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1 : 1 . 
و في مارس من نفس السنة رسا دو غاما ي الموزمبيق 2 وصل إلى ا Mombasa‏ 
الواقعة على الساحل الشرقي لإفريقيا.و قد كؤن دو غاما صداقة مع أحد ملوك المنطقة» و هو 


ملك ماليندي* * هل "ا0ء الذي ساعده قي بلوغ المندء عندما أرسل معه ملاحاً عربياً خبيراً 


کا ا 


في ساحل المد في (22 رمضان 903ه/14 ماي 1498م .و بعد وصوله إلى الهندء قى دو 
غاما ثلاثة أشهر في مدينة "كلكيتا ه†ںاه٥****"‏ امنديةء ثم عاد إلى لشبونة في نماية 
صيف (905ه/1499ءم)» بعد أن فَقَدَ نصف سفنه و أكثر من نصف رحاله بسبب طول 
ال 

إن الوصول إلى المند لم يكن حدثاً برتغالياً فقط» بل كان حدثا أوربياًء لما بحمله من معا 
كثيرة.فهو أولاً انحاز اء ليعلن الانفتاح و التقدم اللذين بلختهما القارة الأوربيةء و ثانياً مكن أوربا 
المسيحية من كسر الحصار الإسلامي الذي عانت منه لعدة قرون» خحاصة ما يتعلق بتجارة التوابل 
و الحرير» و ثالثاً هو أن الوصول إلى المند و الالتفاف حول المسلمين» استغله الغرب المسيحي» 
فيما بعد» في توجيه طعنات إلى ظهر العا م الإسلامي» نما ساهم في إضعافه شيئاً فشيئاً أمام نمو و 


تطور أوربا. 


1 صالح رمضان محمد: المرجع السابق» ص 18. 

* - ميناء في كينيا على جزيرة صغيرة قريبة حداً من الساحل» كانت محطة تحارية هامة أيام الحكم العربي للمنطقة قبل القرن 15م ( 
(GDEL, Tome 7, p.7031‏ 

صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق» ص 78. 

وا - مدينة في كينيا تطل على الحيط اندي و تقع شمال مباساء سقطت في حكم سلطنة عُمان سنة 1698م ) ,ELګGD‏ 
Tome 6, p.6584‏ ( 

*** - ملاح عربي ولد ني الحزيرة العربية» التقى بفاسكو دي غاما ي ماليندي عام 1498م» ألف ثلاثين كتاباً في البحرية بين عامي 
2م و 1490م أشهرها "الفوائد في أصول علم البحر و القواعد"(صلاواتي (ياسين): الموسوعة العرية الميسرة و الوسعةء ابلزء 
الأول» ص 123) 

صالح رمضان حمد: المرجع السابق» ص 18. 

**** - مدينة في شرق المند على خليج البنغال» كانت عاصمة المد البريطانية ما بين 1773م و 1911م (الموسوعة العربية 
امجلد 16. ص 347) 

“ حان بيرنحيه و آخرون: المرجع السابق» ص ص 205+206. 
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و يجدر بالباحث أن يذكر شيئاً مهما ارتبط ارتباطاً وطيداً بهذه الكشوف» و ساهم في 
تشويه صورقاء و الإنقاص من قيمتها العلمية و الحضارية» ألا و هو تحارة العبيد» حيث تذكر 
اللصادر و المراحع أن البرتغاليين لما حرحوا لاستكشاف سواحل إفريقيا كان هدفهم واضحاً و هو 

1 1 

الوصول إلى اند و لكنهم كانوا بجهلون ما سيجدونه على السواحل الإفريقية . 

حرحوا من أحل الوصول إلى المند» مصدر بحارة التوابلء فإذا بهم وحدوا سلعة ذات فائدة 
بحارية تفوق فائدة التوابل» و هي العبيد. كانت أول عملية بيع للرقيق ف قارة أوربا يوم (23 ربيع 

2 : ٤ 
الثاني 8/2848 أوت 1444م)» قي مدينة "لاغوس 90sه ا" جنوب البرتغال » في عهد هنري‎ 
لملاح الذي فرح كثراً لذلك كما سبق ذكره» لأن هذه التجارة بث له حلاصاً من الديون التي‎ 
تراكمت عليه بسبب إنفاقه الكبير على الكشوف» غير أن الأمير م يستفد استفادة كبيرة من هذه‎ 
التجحارة» لأا كانت ما زالت في بدايتها قبل وفاته.‎ 
لكن هذه التجارة التي بدأت محتشمة» سرعان ما ازدهرت» و أصبحت الحرك الأساس‎ 
للكشوف. ففي النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي (ق 15م)» تقل مائة وخمسين الف‎ 
من العبيد إلى شبه جزيرة إيبيريا و في القرن الموالي» كانت هذه التجارة السبب في‎ )150000( 
بداية التنافس الأوربي على السواحل الإفريقية من أجل الحصول على العبيد» لسد النقص الذي‎ 
کانت تعانیه أوربا ف اليد العاملة أو و من بعده تسخیرهم ف استغلال أراضي و حيرات‎ 
المناطق اليكتشفة ق العام الجديد.و لتأمين هذه التجارة» لجأت الدول الأوربية إلى بناء الحصون‎ 
"Elmina على طول هذه السواحل» و اوها البرتغال الذي شید حصن "سان حورج دو ا‎ 
في عهد الملك البرتغالي "يوحنا الثان".‎ 
بعد الوصول إلى المند» تمق المهدف الأسمى» الذي بدأت من أحله الكشوف الجغرافية‎ 
على يد الأمير هنري الملاح» و هو الأمر الذي أدى إلى تراحع الحركة الكشفية في إفريقيا من خاية‎ 
ع‎ ١ : 5 

القرن الخامس عشر (15م) حتى كاية القرن الثامن عشر الميلادي(18م) ٠‏ و هذا بالرغم من أن 
1 جحوزيف كي -زيربو: المرجع السابق» ص 319. 
Découvertes Européennes toute nouvelle vision du monde 1492-1992, Publications de la‏ ” 


Sorbonne, Paris,1994, p.129 
° Tid, p.129 


* تقع حالياً على بعد 170 كم غرب مدينة أكرا (حمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية: المرحع السابق» ص 156) 
COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : op.cit, p. 110‏ ^“ 
5 فتحي محمد أبوعيانة: المرجع السابق» ص 16 . 
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حركة الاستکشاف في العام الجديد كانت ما زالت في بداية عمرها بقيادة إسبانياء التي حققت 
انحازاً كشفياً يضاهي اكتشاف البرتغاليين للهند» و هو الالتفاف حول أمريكا الجنوبية جحنوباً و 
الوصول إلى ما كان يسميه الأوربيون جزر المند الغربية ثي جحنوب شرق آسيا بعد عبور حيط جديد 
هو المحيط المادي» و كان صاحب هذا الا نجاز الام البحارٌ البرتغالي "ماحلان"» الذي كان يعمل 
لصاح المكيّة الإسبانية» غير أن البرتغال لم يكن معنياً بهذا الجزء من العام وفقاً لما نصّت عليه 
معاهدة توردوسيلاس السابقة الذكر. 

لقد اقتصر الوحود البرتغالي قي غرب إفريقيا على النشاط التجاري فقط» و هو النشاط 
الذي تركز في المناطق الساحلية» التي أقام عليها البرتغاليون العديد من الحصون» التي كان ضما دور 
عسكري يتمثل في تأمين هذا الوحود» و دور ججاري حيث كانت تستخدم كمرافئ تُشحن منها 
السلع لتنقل إلى البرتغال و أورباء حاصة الرقيق الثروة المربحة آنذاك.و ظل البرتغاليون أسياد التجارة 
في غرب إفريقيا طيلة القرن السادس عشر (16م) تقريباً. 

و الحقيقة هي أن بقية الدول الأوربية الأحرى م تَبْدٍِ رغبة في التجارة هذه المنطقة» عكس 
الحماس الذي ميّز الدولة البرتغالية. غير أن كميات الذهب التي حلبها البرتغاليون إلى بلادهم مع 
ماية القرن الخامس عشر (15م) و بداية القرن السادس عشر (16م) قد غيّرت ذلك الواقع و 
ET‏ حيث جعلت للمنطقة حط أنظار بقية الدول الأوربيةء التي بدأت شيئاً فشيقاً 
بالتوغل فيها . 

لقد كانت أول دولة أوربية اهتمت بغرب إفريقيا بعد البرتغال» هي إسبانيا التي كانت 
تتوفر على الدوافع و الخصائص المشابمة تقريباً لتلك التي حولت البرتغال إلى رائد الكشوف 
الجغرافية. لقد ظهرت المنافسة بين الدولتين منذ الخطوات الأولى لحركة الاستكشاف الجغرافي غير أن 
البرتغال كانت أقوى و أكثر تأهيلاً و تقدماً لخوض هذه المغامرة.و قد بدا عهد إسبانيا بالمنطقة 
إلى احتلاها جزر الكناري سنة (881ه/1476م) و لكن سرعان ما تحوّل الاهتمام الإسباني 
عن الساحل الإفريقي إلى القارة الأمريكية بعد اكتشافهاء و لأن الساحل الإفريقي أصبح خارج 
احتصاص الدولة الاسبانية وفقاً مقررات معاهدة توردوسيلاس المذكورة سابقاً.إن هذا الواقع الجديد 
الذي فرضته معاهدة توردوسيلاس حعل البرتغاليين يواصلون اكتشافاتم» و يمون حارم دون 


1 WILSON, Leighton: op.cit, p.45 
.4 س هوارد: المرجع السابق» ص‎ 
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عناء حلال الجزء الأكبر من القرن السادس عشر (16م)» ما عدا بعض الصعوبات التي واحهوها 
ابتداءاً من منتصف هذا القرن» على يد الانجليز.و قد استمرت الحالة هذه حتى ناية القرن 
السادس عشر (16ءم) حيث انتقلت حل الممتلكات و المصال البرتغالية إلى إسبانيا بعد احتلاها 
للبرتغال سنة (988ه/1580م)' حتى عام (1050ه/1640م)“ عندما استعاد البرتغال 
استقلاله وسيادته على تلك الممتلكات و المصال. 

و يلاحظ الباحث أنه في الوقت الذي أفل فيه تفوق البرتغال مع غاية القرن السادس 
عشر (16م)» برزت قوة جديدة على الساحة الأوربية» هي هولنداء التي تخلأصت من الفيمنة 
الإسبانية بعد ثورتما سنة (980ء/1572م) و أصبحت مع مطلع القرن السابع عشر (17) 
دولة بحرية قوية و متفوقة» ففي وثيقة تعود إلى سنة (1016ه/1607م)» كان الأسطول المولندي 
يضم حوالي خمسمائة (500) سفينة» و في (1060ه/1650م) بلغ عدد المولنديين العاملين في 
قطاع الملاحة مائتين وخمسين ألف شخحص» ق حين كان عدد السكان يبلغ مليون و نصف 
نسمة فقط في الفترة 6 أصبحت التجارة في غرب إفريقيا واسعة بشكل جحلب انتباه 
و ا و ا اا وا د ت 
إفريقياء و كانت بداية الاهتمام عندما اشترى المولنديون "غوري“ 60۲66" من أحد حكام 
المنطقة° سنة (1016ه/1617م)» أين أقاموا أول حصن مم» كان قاعدة الانطلاق للوصول 
نحو بقية المناطق ف الغرب الإفريقي . 

و هكذا و استغلالاً لضعف البرتغال» شرع المولنديون في السيطرة على الموانئ التجارية و 
الحصون البرتغالية» بداية من حصن سان حورج دو لامين» الذي أحكموا السيطرة عليه سنة 
(1047ه/1637م“ و بسبب أهمية هذا الحصن في التجارة البرتغالية» فإِلّه قد مح للهولنديين 
بالتحكم تدريجياً في بجارة ف ساحل غينياء و هنا برز دور شركة المند الغربية المولندية.و يبدو أن 

COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : op. cit, p. 142‏ ' 
* كولين ماكيفيدي: أطلس التاريخ الإفريقي» ترجمة تار السويفي» اليئة المصرية العامة للكتاب» مصر: 1987ء ص 141. 
COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : op. cit, p. 143‏ 3 
“ حان بيرنحيه و آحرون: المرجع السابق» ص 457. 
Wilson, Leighton : op.cit, p.51‏ 
* - جزيرة ساحلية في السنغال مقابل العاصمة دكار ) 4862.ص (GDEL, Tome5,‏ 
Wilson, Leighton: op.cit, Pp. 55‏ 6 


' COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : op. cit, p. 143 
8 
Ibid, p.143 
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المولنديين من خلال سيطرتم على الحصون البرتغالية أرادوا الانتقام من إسبانياء التي كانت تسيطر 
عل الال كما ملف الك ا عائن من الط أا اك اومان الاد و ا يكف 
المولنديون بساحل غينياء بل تعدوه حتى وصلوا إلى راس الرحاء الصاح سنة 
(1062ھ/1652م)”. 

و في كاية القرن السابع عشر (17م)» أصبحت بريطانيا تمدّد سيادة المولنديين على 
ساحل غينيا» مع أن الوحود البريطاني في ساحل إفريقيا الغربية سبق تلك الفترة بكثير» فأول سفينة 
ابجليزية وصلت المنطقة كانت قي منتصف القرن السادس عشر (16م) بقيادة "توماس ويندهام 
Wyndham‏ h0omasا"»‏ و الذي أعاد السفر ثانية إلى المنطقة سنة (960ه/1553م) 
بتکلیف من و a‏ في مطلع النصف الثاني من نفس القرن قام 
"حون هوکینز ۸5¡ ۳2W)‏ ٣٣ل"‏ برحلات جحارية إلى ساحل E‏ حيث حلب في الأول 
منها ثلانمائة (300) عبداً» قام ببيعهم في قارة أمريكا . 

و مع بداية القرن السابع عشر (17م)» أصبحت هناك رغبة شديدة لدى الانجليز قي 
استكشاف داحل إفريقيا الغربية» ملا في الوصول إلى مناجم الذهب التي تحدّث عنها "الحسن 
لوزان" (ليون الإفريقي) و "الإدريسي".ففي عام (1028ه/1619)» تمن الإنجليزي 
"تومسون "1۸0۳80١‏ من الوصول إلى مصب كر غامبيا و التوغل ق النهر لمسافة ستمائة و 
ا و ارعن( 645 كياور ٠‏ لکن هدو اة اديت عة اة يان يها ف 
المببحث الأول من الفصل القادم. 

و الحقيقة أنه قي غاية القرن السابع عشر (17م) و خلال القرن الثامن عشر (18م)» 
تمكنت بريطانيا في حروها ضد هولندا و فرنسا من احتلال مناطق إستراتيجية في غمبيا» سنغامبيا» 


1 WILSON,Leighton : op.cit, p.57 
” COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : op. cit, p. 143 
WILSON,Leighton : op.cit, p.46-47 
.87 صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق » ص‎ 1 
WILSON,Leighton : op.cit, p.50-51 
6 Tbid, p.52 
يسري عبد الرازق الجوهري: الكشوف الجغرافية دراسة لتاريخ الكشوف الجغرافية و لتطور الفكر الجغرافي» دار النهضة العربيةء‎ 
.207 العربية» بيروت» لبنان: 1984» ص‎ 
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ساحل الذهب» مصب خر سيراليون و ساحل العاج» و أصبحت سيّدة التجارة في كامل 
النطقة» في معظم فترات القرن الثامن عشر (18ء) الميلادي .ففي مطلع هذا القرن مثلاء كانت 
الشركة الملكية الإفريقية الانجليزية تملك خسة عشر (15) حصناً في غرب إفريقيا» و كان نصف 
نصف بحارة العبيد تحت سيطرة الإنجلير. 
أما الفرنسيون فقد وصلوا إلى غرب إفريقيا متأحرين مقارنة بامولنديين و الانجليز و بدأ 
وحودهم في المنطقة سنة (1048ه/1638م عندما شيّدوا أول و أهم مركز مم ق المنطقة» و هو 
مركز "سان لويس كأuاما-ا"أجةS"»‏ و الذي قاموا بتحصينه بعد مس (5) سنوات من ذلك 
التاريخ .و يقع هذا الركز بالقرب من مصب غر السنغال» و هو ما سيل عليهم فيما بعد عملية 
استكشاف الأراضي الداخلية لغرب إفريقيا.و مع مرور الزمن تعرز الوحود الفرنسي في المنطقة» 
حاصة بعد أن ضعفت هولنداء و أصبحت فرنسا تسفحوذ على ربع بحارة الرقيق الإفريقي'. 
و الملاحظ أنه رغم الطابع التحاري الذي ميّر الوحود الأوري في غرب إفريقيا في هذه 
ا أف ذلك فد اة ورا ى اة رده رالرى زل اة اتدوك ن 
المشتغلين بالتجارة تركوا كتابات حول جغرافية المنطقة و ثرواتا و أحوال سكاناء و على سبيل 
المغال نذكر كتاب "التجارة الذهبية ۲۲2١۵٥‏ ۸٥هلامB‏ م11" لصاحبه "'ريتشارد جوبسون 
bsonەل.R"‏ و الصادر سنة (1032ھ/1623م ° و كتاب "وصف حديد و دقيق لنطقة 
ساحل غينيا" للرحالة المولندي "وليام بوسمان "805"2 "اا۷" و الصادر سنة 
(1117ھ/1705 م“ و کكتاب "وصض جديد إiرıةı Nouvelle Relation de au‏ 
"A riue Occidentale‏ الصادر عام (1140ه/1728م) لصاحبه "'ج.ب لابا 8.ل 


ا استعمار إفريقيا و تقسيم القارة الافريقية في مؤتمر برلين 1885-1884 جلة المؤرخ العربي» المركز الوطفي 


للدراسات التاريخية» وزارة الثقافة و السياحة» الحزائر: 1987ء ص 118. 
WILSON,Leighton : op.cit, p.63‏ 
Ibid, p.60‏ ° 
“ محمد محمد صال: المرجع السابق» ص 118. 
صلاح أحمد هريدي علي و آخرون: المرجع السابق » ص 87. 
COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : op. cit, p. 143‏ ° 
محمد محمد صال: المرجع السابق» ص 118. 
س هوارد: المرجع السابق» ص 37. 
المرحع نفسه: ص 51. 
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و ع ی ات ا ا 
تحار العبيد عموماً بسبب جشعهم» و معهم المبشرين بلا مبالاتحم» م يكونوا مؤكلين لدراسة و 
فهم الشعوب الإفريقية. 

و هكذا فإن الكشوف الحغرافية التي بدأت محتشمة ف بداية القرن الخامس عشر (15م)» 
بسبب تواضع الإمكانيات و ضعف التكنولوحيا و الخوف من المجهول» سرعان ما استطاعت قبل 
خاية القرن تحقيق الهمدف الذي بدأت من أحله» متغلبة عل كل الصعاب» و محدثة تغيراً كبيراً ني 
الواقع الأوري و ثي تفكير الإنسان الأوري. 


العبحث الثالث : ظهور الجمعيات الجغرافية في أوربا. 


شهدت أوربا حلال القرن الثامن عشر (18م) تحولات كبرى» كانت انعكاساً للنهضة الق 

عرفتها هذه القارة.فقد عرفت تقدماً علمياً و فكرياً كبيراً» حعلت العقل الأوري ينفتح على الغير 

و أصبحت معرفة الجحديد و حب العلوم راسخين عند إنسان القرن الثامن عشر (18م)» و أصبح 

ذلك الإنسان يسخر من الخرافات و الأساطير التي ظل يۇمن یا لفترة طويلة. كما اصبحت 

الطبقة المقفة ذات تأثير عميق في المجتمعات الأوربية» بل حت في الحكومات» و من أوجه هذا 

التأثير الحملة التي حاضها المثقفون و من بعدهم بعضٌ السياسيين ضد جحارة الرقيق» التي اعتبروها 

وصمة عار ني حبين الدول الأوربية التي كانت تدعي الحضارة و اتخذت منها شعاراً.و كانت 

نتيجة تلك الحملة هى إلغاء تحارة الرقيق في المستعمرات البريطانية أولاً سنة (1249ه/1833ءم)» 
۲ 4 . ۰ ع ۶ 

و بعدها في المستعمرات الفرنسية سنة (1264ه/1848م) .و يدحل في هذا الإطار أيضاً الحملة 
الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت و التي تمخحضت عنها نتائج علمية مهمة . 

قامت الثورة الصناعية بأوربا في تماية القرن الثامن عشر (18م) الميلادي» نما عرز الفضول 

العلمي و قرؤّاه و زؤّده بكل الوسائل اللازمة» لكن هذه الثورة» في الوقت نفسه» غيرت الواقع 

الاقتصادي في قارة أوربا» حيث أصبحت هناك حاحة ماسة إلى للمواد الأولية و منافذ بحارية 

.208 يسري عبد الرازق الحوهري: المرجع السابق» ص‎ 
” COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : op. cit, p. 145 
3 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, pp313-314 


i 
Ibid, p.315 
Cornevin, Robert : Histoire de 1°’ Afrique, Tome 2, Payot, Paris, 1966, p.475-476 
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 E  E‏ ع اغای 
الحركة الاستكشافية الجغرافية دفعة حديدة» بعد الركود الذي عرفته في مطلع القرن السادس عشر 
(16ء) الميلادي. 

قي حضم هذه الظروف و التحولات التي كانت عرفتها أوربا» ظهرت ال جمعيات الجغرافية 
الأوربية قي الكثير من الدول الأوربية» و هي الجمعيات التي كان نما دور بارز قي دفع الحركة 
الاستكشافية» و الاهتمام و تطوير علم الجغرافيا الحديثة قبل أن تمتم يا الجامعات و الدراسات 
الأكادمية في تلك الدول ”.و كانت أول الحمعيات التي ظهرت جعية ""كوزموحرافية" الألمانية و 
"الحمعية المولندية الجغرافية" اللتان تأسستا في القرن الفامن عشر للميلادي (ق 18ء)» لكنهما 
توقفتا بعد فترة قصيرة نتيجة الظروف السياسية لبلديهما . 

و قي ناية القرن الثامن عشر الميلادي (18م) تأسّست "الجمعية الإفريقية ١ع|۲؟A‏ 
"As0ciati0n‏ البريطانية» رائدة الجمعيات الجحغرافية الأوربية.و قد ظهرت هذه الجمعية بفضل 
جهود "السير حوزيف بانكس* sء8an)k‏ hمseەل "Sir‏ المؤيد الأول لحركة الكشوفات 
الجغرافية البريطانية و الذي كانت له رحلة بحرية مع البحار البريطان المشهور "حيمس كوك** 
C00‏ esمصهل"“‏ و الذي كان متعطشاً بشدة لتحقيق اكتشافات جغرافية ا 

اسن بانكس مع اثني عشرة (12) من زملائه الأثرياء نادياً» توسّع مع مرور الزمن ليرقى 
إلى جمعية تأسست في احتماع عُقّد في (3 رمضان 1202ه/9 جوان 1788م و سرعان ما 


زاد عدد أعضائها حيث بلغ عددهم خسة وتسعين (95) عضو نة (1204ھ/1790م“ من 


COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : op. cit, p. 225‏ ' 
صلاح الدين علي الشامي : المرجع السابق» ص 210. 
3 المرحع نفسه: ص 212. 
* = (1820-1743) عام طبيعة ابليزي» رعل مع البحارة الشهور كوك ف رحلته الأول إلى أسترليا و نيوزيلندا ما بين 1768 و 
(GDEL, Tome 1, p.1025 ) 1771‏ 
** - (1779-1728) جار انحليزي قام بعدة رحلات قادته إلى أستراليا و نيوزيلندا و الحيطين الأطلسي و المادي ( 65٤,‏ 
Tome 3, p.2597‏ ( 
“ جوزفين كام: المستكشفون في إفريقياء الطبعة الأولى» ترجمة السيد يوسف نصر» دار المعارف» القاهرة» مصر: 1983»ص86. 
Les Grands Explorateurs, Larousse, Octobre 2006, p.181‏ 5 
س هوارد: المرجع السابق» ص 65. 
Dumont, Jean (ed.) :op.cit, p.331‏ 1 
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من الأثرياء و المنقفين و على رأسهم جوزيف بانكس .تعتبر الحمعية أقدم هيئة علمية بريطانية 
وكان اسمها الكامل عند تأسيسها "جعية ترقية اكتشاف الأراضى الداحلية لإفريقيا 
Association for promoting the discovery of the inland districts of‏ 
"Africa‏ ., من التسمية يتضح هدف هذه الجمعية» و هو استكشاف الأراضي الداحلية 
لإفریقیاء و رغم أن هدفها الأساس کان علمیاً حضاً» لکن کانت ها أهداف أخری ركهاء مثل 
خحلق روابط تحارية بين بريطانيا و غرب إفريقيا* و منع جارة الرقيق و تنصير السكان.ففي 
(1204ه/1790ء)» نشرت الحمعية أول مطبوعة هما حول داخحل إفريقياء استندت فيها على 
ت و یو ا ا او ن ا 

في عام 1235ھ/1820م توق بانکس و خلفه رحل آخحر معروف بحماسه للکشوف 
الجغرافية و هو السير "حون بارو 84۲۲0۷ ۸٣0ل"‏ .و بعد ذلك تبثت الحكومة البريطانية هذه 
الجمعية فأصبحت تسمى "الحمعية الحغرافية kكıة .“"Royal Geographical Society‏ 

و من الجحمعيات الحغرافية الرائدة في أوربا حلال القرن التاسع عشر الميلادي (19م)» إلى 
حانب الحمعية الإفريقية البريطانية» نحد جعية فرنسية كانت تَسكى "الجحمعية الجغرافية بباريس 4ا 
"Société de Géographie de Paris‏ التي تأسمث سنة (1236ھ/1821م) .أت هذه 
هذه الجمعية دوراً بميزاً ني بعث حركة الاستكشاف في فرنساء و كانت وراء معظم الكشوفات 
الفرنسية التي تمت في ذلك القرن» و بُعتبر اكتشاف مدينة تمبكتو الأسطورية بالنسبة إلى الأوربيين» 
على يد المستكشف الفرنسي "رون كاييه"» من أهم انحازات هذه الجمعية بسبب ما بذلته من 
حهودٍ في سبيل الوصول إلى هذه المدينة الصحراوية» حيث خحصَصّت سنة (1242ه/1827م) 
حائزة بقيمة عشرة آلاف (10000) فرنك فرنسي لأول رالة يصل إلى تمبكتو . 


1 WILSON, Leighton : op.cit, p.65 
.86 حوزفين كام: المرجع السابق» ص‎ 
.86 لكان نفسه» ص‎ 
* Dumont, Jean(ed.): op.cit, p.331 
3 Tbid, p.331 
حوزفين كام: المرجع السابق» ص124.‎ ° 
’ Les Grands Explorateurs, p.181 
.213 صلاح الدين علي الشامي: المرجع السابق» ص‎ 
الرحالة العرب و المسلمون: اكتشاف الآخر: المغرب منطلقاً و موثلا الطبعة الأولى» أعمال ندوة وزارة الثقافة المغربية» مطبعة‎ 
.161 النجاح» الدار البيضاءء المملكة المغربية: نوفمير 2003» ص‎ 
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و يعتبر القرن التاسع عشر (19م) الميلادي» قرن الجمعيات الجغرافية بوضوح» نتيجة العدد 
الک للجمعيات التي عرقهاء و حجم الانحازات و الاأكتشافات الجغرافية التي حققتها حاصة قي 
قارة إفريقيا.ففي الفترة الممتدة ما بين (1287-1235ه/1870-1820ءم)» نشأت خسة عشر 
(15) جمعية حغرافية أوربية e.‏ 

و بغض النظر عن الدوافع التي حبكت هذه الحمعيات» إلا اما قدّمت خدمة بارزة لعلم 
الجغرافياء بالنظر إلى الكم المائل من المعلومات التي جعتها حول طبيعة و ثروات و شعوب ختلف 
مناطق العا م. 

و منذ تأسيسها صبّت الحمعية اهتمامها الكلي على تمر النيجر الذي كان ما زال محهولاً 
لدی الأوربيين» و يلفّه غموض كبير» حتى كان يعتقد البعض بألّه نر النيل.ولم تكن معرفة 
البريطانيين في غرب إفريقيا آنذاك تتعدى أخار السنغال و غامبياء أو أخار الت ا بى 
حليج غينياً.و هذا كانت الحاحة آنذاك ملحة لإججاد التطوعين الذين يمكنهم استكشاف النهرء 
و الذين يجب أن تتوفر فيهم جملة من الشروط كالشجاعة و التحمل مثلاً لانجاز المهمة.و من 
الطبيعي أن تكون الحاولات الأولى للجمعية فاشلة بسبب نقص الخبرة و العتادء أوّهّا رحلة 
'"ليديارد ١6۷2ا"‏ و بعدها رحلة "'لوکاس sھع‏ ںا" م رحلة "'ھوفتون Hug h0‏ "› و 
هي رحلات كانت كلها تي اية القرن الثامن عشر الميلادي (ق 18م)» و کلّفت الأولى و الثانية 
منها مائتين وسبعة و ثلائين (237)» و أربعمائة (400) جنيه إسترليني على التوالي .و سياق 
تفصيل هذه الرحلات الثلاث قي بداية المبحث الثاني من الفصل القادم. 

لقد أحرحت هذه الحمعيات الكشوف الحغرافية» و لو جزئياً» من الإطار الديني و التجاري 
الذي غلب عليها إلى الإطار العلمي المتخحصْص و المنظم» نما زاد في فغاليتها و حعل انعكاساتا 
مفيدة حداً لأوربا. 

مع ججيءِ منتصف القرن السادس عشر الميلادي (16م)» أصبحت أوربا سيّدة البحار و 
ا محيطات و استطاعت إضعاف الخطر الإسلامي بشكل واضح» فتطلعت إلى بسط هيمنتها على 
امناطق الساحلية التي اكتشفتهاء و هو أمر تطلّب منها جهوداً كبيرة استغرقت حوالي ثلاثة 


أ صلاح الدين علي الشامي: المرجع السابقء ص 212. 
حوزفين كام: المرجع السابق » ص 86. 
Dumont, Jean (ed.): op.cit, p.33‏ 
59 


الفصل الثانی 040۰۰ 0004000040000000 نشأة الحركة الاستكشافية الجغرافية فی أوربا و تطورها 


قرون.و تي ناية القرن الثامن عشر الميلادي (18م)» فرضّت الثورة الصناعية على أوربا البحث عن 
الموارد الطبيعية نما أدى إلى إطلاق موحة حديدة من الكشوف التي استهدفت الوصول إلى 
الأراضى الداخحلية لمحتلف القارات و منها إفريقيا. 
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المبحث الأول: الانتقال الأوربي من السواحل الإفريقية إلى داخل 


غرب إفريقيا 


الفصل الثالث ........... الأوربيون يستكشفون داخل غرب إفريقيا 
كانت معرفة الأوربيين بقارة إفريقياء حاصة ق الأراضي الداحلية» حتى بداية القرن التاسع 
عشر الميلادي (ق19م) محدودة حداً» رغم أن التواحد الأوربي قي سواحلها كان قبل ذلك بحوالي 
عة قرون قول "رسكيو" "Montesguieu‏ ب النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
الميلادي (18م) : "' اليوم نعرف جيداً السواحل ... و لكننا نجهل الداحل "» و ظل حسن 
الوزان المصدر النموذحي الوحيد للأوربيين قي ما يخص بلاد السودان.و كانت العلاقة طيلة هذه 
الفترة تنحصر في التجارة» حاصة منها تحارة العبيد» و إلى جانبها نشاط المبشرين. هذه العلاقة 
حكمتها محموعة من العوامل الاقتصادية» و السياسية و الطبيعية» ادت إلى عدم انتباه الأوربيين 
إلى الداحل الإفريقي حت بداية القرن المذكور الذي نشطت فيه الجمعيات الجغرافية» و سخرت 
كل الوسائل من أحل اكتشاف الأحزاء الداحلية للقارة الإفريقية » و مع ناية هذا القرن تكن 
الأوربيون من التعرف و إزالة الغموض عن كامل الأراضي الإفريقية» لتتغير طبيعة العلاقة بين 
الطرفين» حيث أصبحت إفريقيا محالا للتنافس الأوريي من حديد» كما حدث في القرن الخامس 
عشر الميلادي (ق15م)» بعد اكتشاف السواحل الإفريقية. 
العبحث الأول: الانتقال الأوربي من السوابحل الإفريقية إلى داخل غرب إفريقيا 
رأينا سابقاً بأن الحضرور الأوري ثي إفريقيا بدأ من السواحل الغربية للقارة منذ القرن 
الخامس عشر الميلادي (15م)» عندما بدأت الحركة الاستكشافية الأوربية بقيادة البرتغال» لكن 
الأوربيين عند وصوفمم إلى السواحل الإفريقية » م يعتبروها أكثر من أا محرد محطات و نقاط 
توقض فقط في طريقهم إلى الهند» الوحهة التي حركتهم و دفعتهم إلى المبادرة للاستكشاف .غير أنه 
و مع مرور الزمن» و بعد الوصول إلى المند سنة 903ه/1498م على يد فاسكو داغاماء تطور 
ا لحضور الأوربي على السواحل الإفريقية» حيث شيد الأوربيون عشرات المراكز و الحصون و المرافئ 
على طول هذه السواحل حاصة الغربية منها بسبب قرا و أهميتها الاقتصادية من خلال تحارة 
الرقيق. فبعدما كان البرتغاليون و معهم الأوربيين يبحثون عن الوصول إلى بمارات المند» وحدوا 
سلعا و بضائع ذات أهمية جارية أكبر منها على حواف القارة السمراء» لتتحول السواحل الإفريقية 
من بحرد نقاط عبور نحو المند» إلى فضاء تحاري ذرٌ على الأوربيين أرباحاً طائلة على مدى قرون 


عدة» خحاصة عن طريق خحارة الرقيق. 


' COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : op. cit, p.219 
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طيلة أربعة قرون من التواحد على السواحل الإفريقية» غاب أي دافع قوي لدى الأوربيين 
من أحل التوغل ق الأراضي الداحلية الإفريقية» و بالنظر إلى المدة التي قضاها هذا التواحد» فإنه 
لمن المثير للاهتمام »معرفة الأسباب التي حعلت الأوربيين يديرون ظهورهم للداخل الأفريقي» رغم 
المجشع الذي ميز التجار الأوربيين الذين تعدوا حدود التجارة» إلى الاستغلال في أبشع صوره» 
حينما أجبروا الملايين من خيرة أبناء إفريقيا على الانتقال عبيداً إلى أوربا و القارة الأمريكية للعمل 
في المزارع والأعمال الشاقة» وسط صمت شبه مُطبق لدى رحال الدين» و السياسيين و بعدهم 
المقفين في القرون المتأحرة.لكن الحديث عن غياب الاهتمام الأوربي بالداحل الأفريقي» لا ينفي 
وحود حاولات أوربية لسبر أغوار هذا الداحل» و حاولة البحث عن فرص ربط علاقات معه» ي 
إطار الكسب المادي» بعيداً عن أية أهداف إنسانية سامية. ففي منتصف القرن الخامس عشر 
الميلادي (15م) » حاول تاحر من إمارة حنوة» و هو "أنطونيو ملفانتي «"Antonio Melfante‏ 
احتراق الصحراء الكبرى من أجل الوصول إلى مصادر الذهب في السودان حتى وصل إلى توات» 
لکنه ج يبلغ ا . 

و في سنة (875ه/1470)م وصلت أخبار إلى أوربا عن رحل أعمال من فلورنسا إسمه 
"بينيديتو دي أ0 0ا†مله" م8" كان يارس تحارة الأقمشة قي مدينة مبکتو ”. 

و بعد وصول البرتغاليين إلى سواحل إفريقياء و ازدهار التجارة فيها» حاول بعضهم 
الوصول إلى تمبكتو التي كانت رمز الازدهار و تحارة الذهب لدى الأوربيين حسبما كانوا يقرأون 
عنها في الكتب» و تذكر بعض المصادر بام وصلوها سنة (892 ه/1487م) .و خلال القرن 
السابع عشر الميلادي (17م)» كانت هناك عدة حاولات للتوغل في الأراضي الغربية لإفريقياء على 
غرار رحلة "بول أمبير ۳8| اه۴" التي قام بماإلى تمبكتو عن طريق مراكش عام 
(1027ه/1618ء)» و رحلة الانجليزي " بارثولوميو ستيبس W Si‏ "0ا0 ٣اBa)‏ الذي توغل 
في ر غامبيا سنة (1032ه/1623م) حى وصل إلى منابعه تقريباً» و اكتشف بأن هذا النهر لا 


ا ر و 
لكان نفسه» ص 151. 
حلمي حروس إماعيل: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر من الكشوف الجغرافية إلى قيام منظمة الوحدة الإفريقيةء احزء الأول 


مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» مصر: 2004ء ص10. 
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يوحد له أي ارتباط مع تر النيجر ".و يضاف إلى ذلك رحلقي "أندري برو هت8 "۸٣۵۲6‏ إلى 
المجرى الأعلى لنهر السنغال عام (1108ه/1697ءم) ”.و خلال القرن الثامن عشر الميلادي 
(18ء)» و قبل بداية عهد الكشوفات الجغرافية العلمية الكبرى» كانت هناك سلسلة من الرحلات 
الاستكشافية في غرب إفريقيا» نذكر منها رحلة "ميشال أدانسون "Michel Adans07‏ عام 
(1123ه/1750ءم) في تمر غامبيا و الوصول إلى بلاد الماندينغ» و رحلة "روبير نوريس ۸066۲١‏ 
"Ns‏ عام (1186ه/1772ءم) في بلاد الأبومي“ لإه0۳ط۸, و أخيراً رحلة "ليونارد ديران 
"Léonard Durand‏ إل بلاد السنغال عام (1199ھ/1785م). 

غير أن هذه احاولات الأوربية الأولى كانت عبارة عن مبادرات فردية منعزلة» و ليست 
رحلات كشف منظمة تقف وراءها هيغات و حكومات أوربية» فلذلك كانت نتائجها متواضعة» 
و لم تغير من واقع الحال ني طبيعة التواحد الأوربي على السواحل الغربية لإفريقيا. و الأكيد أن 
هذا الانشغال الأوريي عن الداحل الإفريقي لقرابة الأربعة قرون لم يكن اختيارا أو إستراتيجية أوربية 
خخطط هماء و إنما كان واقعاً فرضته جحموعة من الظروف و العوامل المختلفة هي: 

1. وحود الحاجز الإسلامي في الجهة الشمالية لإفريقياء نما منع حاولات التوغل الأوري 
إلى منطقة غرب إفريقيا". هذا الحاجز الذي حرم أوربا لفترة طويلة من الوصول المباشر 
إلى المند» ظل صامداً رغم انسحاب المسلمين من بلاد الأندلس ق ناية القرن 
الخامس عشر الميلادي (15م)» و محاولات البرتغاليين طردهم من مال إفريقياء بعد 
احتلا لمهم لمدينة سبتة المغربية كما سلف الذكر في الفصل السابق. 

2. إلى حانب هذا الجحاجز الشمالي يوحد حاجز أحر من الجهة نفسهاء وهو وجحود 
الصحراء الكبرى المترامية الأطراف» و التي كان الأوربيون غير معتادين عليها و التنقل 
فيها» هذا عكس القوافل العربية التي ظلت تتنقل في الصحراء الكبرى طيلة الفترة التي 
إزدهرت فيها التجارة العربية و الإسلامية بين بلاد السودان الغريي و مال إفريقيا. 


: يسري عبد الرزاقا جحوهري: المرجع السابق » ص208. 
حلمي محروس إسماعيل: المرجع السابق» ص10. 
* - مدينة تقع حالياً ني البنين» و هي عاصمة ولاية زو ) 22.ص ,1 GDEL, 0me‏ ( 

3 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome 4, pp.317-319 
شوقي عطا الله احمل و عبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر» الطبعة الأولى» دار الثقافةء الدوحة» قطرء‎ “ 
. 07ء›ء,. ص9‎ 
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و الحقيقة أن بعض الأوربيين حاول استغلال هذه القوافل للتنقل معها و بلوغ المناطق 
لمتوحهة إليهاء لكنهم م يفلحوا بسبب رفض رؤساء القوافل لذلك إما لحم ليسوا 
مسلمين أو خحوفاً من اكتشافهم لأسرار التجارة المزدهرة. هذا الأمر ينطبق على كامل 
الفترة الممتدة من بداية عهد الأكتشافات الأوربية حتى غاية القرن الثامن عشر 
الميلادي (18ء) حيث تمكن العديد من الرحالة الأوربيين من مرافقة القوافل التجارية» 
و استطاع بعضهم تحقيق مبتغاه» و هذا بسب تراجع التجارة العربية مع بلاد السودان 
الغربي» وكذلك تناقص الحماس الديني قي مال إفريقيا و تراحع دور الكنيسة التي 
كانت تحرّض على كره المسلمين ق أوربا. 

3. و كماكان هناك حاجز أمام الأوربيين من الناحية الشمالية» فإن الجهة الجنوبية و 
الغربية م تكونا أحسن استضافة للأوربيين مقارنة بالجهة الأولى» حاصة من الناحية 
الطبيعية.فالسواحل قليلة التعرج أولاًء و بالتالي فهي لا تساعد على تشييد المرافئ 
بسبب قلة الخلجان» فإذا أحذنا مثلً الساحل الممتد بين سيراليون و خليج البنين على 
مسافة ألفين و أربعمائة و أربعة عشر كيلومتراً (2414 كم) » فإنه لا وحود لخليج 
واحد يمكن أن يحمي سفينة من الرياح و التيارات القوية للمحيط مهما كان حجمهاء 
و كان على السفن البقاء على بعد ثلاثة كيلومترات (3كم) من الساحل تقريباً و 
كانت عملية الشحن و التفريغ تتم عن طريق القوارب '. بالإضافة إلى ذلك نحد قلة في 
اجزر القريية من الساحل الغربي الإفريقي” » بمكن اتخاذها كنقاط انطلاق نحو 
اكتشاف الداخحل. 

4. و على المناطق الساحلية المطلة على خليج غينيا حاصة يسود مناخ قاس يمتاز 
بالارتفاع الشديد للحرارة و الرطوبة”» م يعتد عليه الرحل الأوري و وحد صعوبة تي 
التأقلم معه لما له من تأثير على عملية التنفس» و تعود قساوة المناخ إلى وقوع هذه 
لمناطق بين حط الاستواء و مدار السرطان. كما أن هذا المناخ ساعد على E‏ 
الأمراض القاتلة التي أودت جحياة الكثير من الأوربيين تحارًا و مبشرين و مستكشفين 


' Wilson, Leighton: op.cit, pp.26-27 
حلمي روس إ”ماعيل: المرجع السابق › ص9.‎ 2 
. شوقي عطا الله احمل و عبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر» ص8‎ 2 
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حت كان حليج غينيا ُوصف بأنه مقبرة الرحل الأبيضء في ظل غياب العلاحات 
اللازمة ها حى بداية القرن التاسع عشر الميلادي (19م).و من هذه الأمراض القاتلة» 
مرض اللاريا الذي ظل يفتك بالأوربيين» حى إكتشف أحد الأطباء العاملين 
بالأسطول البريطان سنة (1263ه/1847م) بأن تناول جرعة يومية من مشروب 
"الكينين ٠٣ا‏ أQu"‏ تكسب الإنسان المناعة ضد الملارياء و هو ماتأكد سنة 
(1270ه/1854م) عندما عاد اجنود الاثني عشر الذين أبحروا على متن قارب قي 
أعالي كر النيجر و كر بنوي سالمين ي أحد الرحالات اا 

5. هذا المناخ أيضاً أدى إلى نمو غطاء نباي كثيف على طول سواحل إفريقيا الغربية» يبداً 
بالغابات و الأدغال الكثيفة التي کل خزاما يبلغ امتداده العرضي مفات 
الكيلومترات ٠‏ ليتدرج إلى السفانا باتجاه الداحل» و إن كثافة هذا الغطاء عرقلت أي 
حاولة أوربية لبلوغ الداحل لغياب السكان» و وحود أصناف من الحيوانات المفترسة 
كالأسود» و الحشرات الضارة مثل دبابة التسي الى ٠‏ 

6 يزيد ارتفاع الأراضي بالاتجاه من السواحل نحو الداحل» حيث يغلب الطابع الهضابي 
على أراضي غرب أفريقيا التي تنتهي فجأة بسهول ساحلية ضيقة ٠‏ و تنخلل هذه 
المضاب محموعة من الخبال تشكل حذاً طبيعياً بين المناطق الداخلية و المناطق 
ا و ا ا غت 
إفريقيا صعباً» حيث قيدت تحركات المستكشفين و فرضت عليهم الانطلاق من نقاط 
معينة على الساحل و تتبع مسالك عادة ما تكون صعبة بسبب وحود الغابات أو 
الحيوانات المفترسة أو وحود الأنُار غير القابلة للملاحة. 


O 
ا‎ 
3 Wilson, Leighton: op.cit, p.27 
. عيسى علي إبراهيم: المرجع السابق » ص126‎ “ 
المرحع نفسه: ص ص120.119.‎ 
حلمي روس إماعيل: المرحع السابق» ص8.‎ َّ 
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7. و من العقبات الأحرى كذلك التي أعاقت التقدم الأوربي ف أراضي غرب أفريقياء نجد 
الأنغار التي تكثر ق المنطقة» و يصب معظمها في امحيط الأطلسي» مثل السنغال › 
غامبيا » ريوغراندي» سيراليون» و النيجر.هذه الأهار» و رغم فائدتما المامة التي 
قدّمتها للمستكشفين من خلال إرشادهم في المناطق التي عبروهاء هي انار غير 
صالحة للملاحة في أحزاء طويلة من محاريها - كما ذكرت سابقاً - و ذلك بسبب 
وحود الشلالات و الجداول» و تنتهي ف مصباتا إما بدلتات أو مستنقعات أو 
الات با کار ا الف اق قن افر و س ال اتك 
التي سبق التطرق إليها “. 
فنهر النيجر الذي سكر المستكشفين عجز كل المستكشفين عن اختراقه من جحهة 
لصب لأنه ينتهي بدلتا كشيرة الفروع و في منطقة قاسية المناخ ”.و لهذا السبب فإن 
أغلب هذه الأنمار تم كشفها بالطرق البرية الحاورة ها“ 

8. و أمام كل هذه الصعوبات التي واحهها الأوربيون» نم تكن الوسائل التي استخدموها 
ف التنقل عبر أراضي غرب إفريقيا في مستوى هذه التحديات الطبيعية التي صادفوهاء 
ما صعب عملية الاستكشاف و أبطأها.فجل المستكشفين قد اعتمدوا قي تنقلاقم 
على البغال و الحمير و الأحصنة التي هي حيوانات قوية فعلاً و أفادعم كثيراً في تحقيق 
أهدافهم» لكنها لا يعكن أن تتحمل السير لمسافات طويلة» و كم من قافلة شكلها 
اللستكشفون» انتهت يموت حل الدواب المكونة ها قبل أن يبلغ المستكشفون 
أهدافهم.أضف إلى ذلك» أن غياب وسائل التبريد و الأغذية المحفوظة صعب من 
مهمة المستكشفين ”» الذين كان عليهم التنقل لمسافات بعيدة و لوقت طويل» وني 
مناطق تنعدم فيها كل أشكال الغذاء الذي يحتاج إليه الإنسان» نما حول الرحلة 
الاستكشافية إلى مغامرة حفوفة بالمخاطر. 


إلمام محمد علي ذهني: المرجع السابق» ص25. 

فتحي محمد أبوعيانة: المرجع السابق» ص23. 

عيسى علي إبراهيم: المرجع السابق» ص124. 

شوقي عطا الله احمل و عبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر» ص8 . 
فتحي محمد أبوعيانة: المرجع السابق» ص12. 
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إلى حانب كل العوامل السابقة التي أعُرت الاهتمام الأوربي بالداحل الإفريقي» يوحد 
عامل آحر و هو أن سياسة الأوربيين اتحاه القارة» منذ اكتشافات القرن الخامس عشر 
الميلادي (15م)» لم تكن تستهدف ف البداية إفريقيا في حد ذاتاء و إنما كان الغرض 
منها هو الوصول إلى أسواق الشرق الأقصى» لاحم كانوا يجهلون القارة الإفريقية تماما 
و كان انشغالمم الأساس هو تحارة التوابل المندية» أي أن إفريقيا بالنسبة للأوربيين 
كانت عبارة عن محطة عبور إلى الشرق الأقصى. 


.بعد اكتشاف القارة الأمريكية استحوذت هذه الأخيرة على اهتمام الأوربيين» لأا 


كانت سهلة بالمقارنة مع القارة الإفريقية» و الحقيقة أن مصير إفريقيا أصبح مرتبطاً 
عصير أمريكا. فالوحود الأوربي تي العام الجديد كان بحاجحة ماسة إلى اليد العاملة» 
لإعمار تلك البلاد و استغلال ثرواتهاء و بذلك أصبحت إفريقيا مطمعاً مباشراً 
للأوربيين - ليس في ثرواتما و أسواقها للأسف - و إنغا في حيرة أبنائها الذين تم نقلهم 
فسا کن إلى أمريكا.فأصبحت بحارة العبيد الذين أطلق عليهم اسم " العاج 
الأسود"" النشاط الاقتصادي الأوربي الأول بامتياز على سواحل إفريقيا. 

إن هذه التجارة المربحة م تتطلب من الأوربيين البحث عن التوغل داحل القارةء لأحم 
كانوا بحصلون عل العبيد قي السواحل من الحكام و شيوخ القبائل و تحار الرقيق 
الأفارقة» الذين استفادوا هم كذلك من الوافد الجديد - أي الأوري- لأنحم وحدوا 
بوساطته رواجاً لبضاعاتمم من العبيد.لكن هذه المنفعة المتبادلة بين جار الرقيق 
الأوربيين و الأفارقةء م تشفع للرحل الأبيض بأن يلقى ترحيباً عند السكان الأصليين 
ف ارا دين كا بضكروة داع سيدا له ودارم شارات الأوریی 
تحسين صورتحم في نظر هؤلاء السكان المحليين» و الجهود التي بذها المبشرون قي 
إقناعهم بالرسالة الحضارية للرحل الأبيض كما كانوا يدّعون.و هما كان الأوربيين يلهثون 
وراء المكاسب المادية من بحارة الرقيق» فام كانوا يجهلون حجم الثروات المائلة التي 


أ ثريا شرف: المرجع السابق» ص189. 
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فتحي محمد أبو عيانة: المرجع السابق» ص12. 
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الفصل الثالث ...................................... الأوربيون يستكشفون داخل غرب إفريقيا 
ریا اا ا ا کو و اسر اال کا س ا ان 
الثامن عشر الميلادي (18م)» حيث ستظهر معطيات جديدة غيرت درا طبيعة 
الوحود الأوربي في إفريقيا. 

في ناية القرن الثامن عشر الميلادي (18م)» عرفت أوربا نضجاً فكرياً و علمياً كانت 
نتيجته حركة واسعة من البحث العلمي» و التطلع لمعرفة كل ماهو حديد. و من العلوم التي 
استحوذت عل اهتمام شريحة واسعة من الناس و العلماء» علم الجغرافيا و كل ماله علاقة 
بالاستكشافات الجغرافية» لأن هذه الاستكشافات فتحت آفاقاً جديدة و واسعة أمام ختلف 
العلماء كال حغرافيين» المؤرحين» الجيولوحيين» علماء الآثار» علماء النبات و آخرين لتوسيع أبحاتهم 
و تحقيق اكتشافات حديدة» و الوصول إلى حقائق كانت ججهولة أو تحتاج إلى تأكيد» كل في جال 
احتصاصه.و من الأدلة على ذلك أن عدداً كثيراً من الركالة و المستكشفين ق القرن التاسع عشر 
الميلادي (19م) كانوا علماء و أصحاب مكانة من الناحية العلمية و الأكاديمية. 

و نتيجة طمذا التفتح الأوربي» ظهرت "الحمعية الإفريقية" في بريطانياء و التي كان ما أثر 
بالغ قي مسيرة استكشاف الداحل الإفريقي» بفضل جهودها و رعايتها للمستكشفين الذين برز 
العديد منهم استطاعوا أن يكتشفوا أراضي جهولة واسعة و حديدة» قدّموا حوما دراسات جغرافية 
و إثنية و دينية و سياسية و اقتصادية أضافت الكثير للمعرفة الإنسانية عن القارة السمراء.و بعد 
تأسيسها مباشرة سنة (1202ه /1788م)» شرعت الجمعية قي أعمال الاستكشاف الجغراقي في 
إفريقياء و ركزت حل جهودها في البداية على نمر النيجرء الذي كان يلفه غموض كبير من حيث 
لمناطق التي ينبع فيها و الا تجاه الذي يسلكه و مصبه في النهاية.لقد تضاربت الآراءء حت عند 
كيار المغرافيين حول رى فذا النهر ايت اعتقد الكتيرون أن التيكر ري من الشرق إل 
الغرب » و أنه يصب قي ثلائة مبحار هي غامبيا» السنغال و و و نظراً لأهمية هذا النهر 
من خلال جراه الطويلء و اختراقه للأراضي الغنية بالثروات خاصة الذهب» و مروره بأهم حواضر 
غرب إفريقيا آنذاك أو بالقرب منها مثل تمبكتو» فإن الجحمعية الإفريقية أرادت أن تفك لغزه» لأن 


ذلك يعتبر انحازاً لا يقل فى أهميته عن الوصول إلى المند و القارة الأمريكية» علاوة على الفائدة 


' حلمي محروس إماعيل: المرجع السابق» ص9. 
ثريا شرف: المرجع السابق» ص191. 
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الاقتصادية الكبيرة التي ستنجر عن معرفته و معرفة الأراضي التي يجري فيها و الشعوب التي تعتمد 
عليه. 

اقتنعت الحمعية الإفريقية في البداية أن الوصول إلى تمر النيجر يكون عن طريق عبور 
الصحراء الكبرى» باستغلال القوافل التجارية التي كانت في تنقل دائم بين بلاد السودان و بلاد 
شمال إفريقيا. هذا السبب انطلقت الرحلات الاستكشافية الأولل» التي رعتها الجمعية» من الساحل 
الإفريقي الشمالي.و هذه المحاولات الأولى باءت كلها بالفشل» بسبب انعدام الخبرة اللازمة عند 
الملستكشفين» و الصعوبات الجمة التي صادفوها. 

کات اول رة شتفت عليها الجمعية الإفريقية» بقيادة متطوع أمريکي امه "حون 
ليديارد 60۷0ا ٣٣هل"‏ ابن السبعة و الثلاثين عاماً“ و تمثلت مهمته حسب تعليمات 
الجمعية الإفريقية» في الوصول إلى السنغال انطلاقا من مصر عبر الصحراء الكبرى» غير أن هذا 
التطوع مات قبل أن يغادر القاهرة متأثاً با مى التي أصابته هناك ”. 

مباشرة بعد وفاة ليديارد» و ف نفس السنة» احتارت الحمعية الإفريقية متطوعاً أحر هو 
الانحليزي "وليام لركاس معنا "ها۷" و كانت التعليمات الموحهة إليه هي البحث عن 
إمكانية الوصول إلى نخر النيجر عبر فزان في ليبيا”. كان لوكاس على معرفة حسنة باللغة العربية و 
التقاليد العربية .غادر انجلترا في شهر (ذي القعدة 1202ه/أوت 1788م)» و في شهر (محرم 
3هھ/اکتوبر 1788م) وصل إلى طرابلس» و بدا رحلته منها في (4 جمادى الأولى 1203ه/01 
فبراير 1789م) متوجهاً نحو مصراته التي وصلها قي اليوم الخامس» غير أنه م كمل رحاقه 


1 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4; p332 
حوزفين كام: المرجع السابق» ص87.‎ 

2 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4, p332 
أتيليو موري: الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا منذ مطلع ق 19م حتى الاحتلال الإيطالي» الطبعة الثانيةء تعريب خليفة محمد‎ “ 
التليسي» المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلا ن» طرابلس» ليبيا: 1984» ص8.‎ 
فتحي محمد أبوعيانة: المرجع السابق» ص39.‎ 
أتيليو موري: المرجع السابق » ص9.‎ ° 
المكان نفسه» ص9.‎ 


70 


الفصل الثالث a‏ الأوربيون یستکشفون داخل غرب إفريقيا 
بسبب فشلة ق تنظيم قافلة لتفسه"» و عاد مباشة إلى لندن» نظرا للصعوبات الث واخهته › 
f.‏ ا 

مکتفیا بجحمع معلومات حول الصحراء و إقليم فزان. 

بعد حاولة لوكاس الفاشلةء احتارت الحمعية الإفريقية شاباً ألمانياً يدعى "فردريك هورنان 

1 3 ا . 
"۴rederick Horneman‏ و ذلك سنة (1203 ه/1789م) ٠‏ و هذا لإتمام العمل الذي كان قد 
يدا لاس ا هران خاو اقا ن الم ا ا ی 
"سيوه" و بعدها امحهت إلى مرزوق في فزان ٠‏ و جحح في الوصول إلى "بورنو" الواقعة على ير 
. : 6 ن 2 2 7 a E‏ 

النيجر» لكنه لقي حتفه هناك .و لا یعرف الكثير حول رحلة هورنمان إلى بورنو » غير آن مذکراته 
مذكراته تعتبر مرحعاً هاماً ني ما يخص المناطق الصحراوية الق كانت تعبرها القوافل التجارية من 
مصر و ليبا إلى بلاد ا و كان وصفه ممذه المناطق وصفاً دقيقاً خحاصة قي محال الجغرافيا 
الطبيعية حسب ما ذكرته امراحع» و للإشارة فإن هورغان هو أول أوري تمكن من عبور الصحراء 
لکن و ا و کی ا 
الصحراء. 

و پسېب فشل هذه المحاولات الثلاث ف بلوغ َر النيجحر عبر الصحراء الكبرى» قزرت 
اة ان كرد رة م ال ن الفا اطا عن مال عرب افيف في عا 
5ه/1791م» أرسلت الجحمعية الإفريقية ضابطاً صاحب خبرة إلى السنغال» هو "الميجر دانيال 

ا 1 : 11 e‏ ت 12 
ھوفتون 07اHough "Major Daniel‏ .بدا رحلته بالإبحار قی ڪر غامبیا حت وصل إل 
مدينة "بيزانيا 2أ" "Pisa‏ الواقعة على مسافة مائة و خمسين كيلومتر (150 کم) ای الداحل» ت 
1 عيسى علي إبراهيم: المرجع السابق» ص196 . 
٤ Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4; p332‏ 
حوزفين كام: المرجع السابق» ص87. 
“ عيسى علي إبراهيم: المرجع السابق » ص197. 
: فتحي محمد أبوعيانة: المرجع السابق» ص40. 
عيسى علي إبراهيم: المرجع السابق» ص196 . 
1 فتحي محمد أبوعيانة: المرجع السابق» ص29. 
علي إبراهيم (عيسى) : المرجع السابق» ص196 . 
فتحي محمد أبوعيانة: المرجع السابق» ص29. 
زاهر رياض: المرجع السابق» ص269. 
Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4; p332‏ 1 
حوزفين كام: المرجع السابق» ص88. 
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توحه بعدها براً نحو تمبكتو» و وصل بعيداً إلى "مدينه* ٠٣ا60"‏ على تمر السنغال .و بعد 
عبوره لنهر فاليمي ۴16"6“ فقَدَ حياته بعد اغتياله من طرف قبائل المنطقة“. كانت آخر رسالة 
رسالة بعث بماء إلى أحد الأوربيين المتواحدين في مدينة بيزانيا مؤرخحة بتاريخ (13 حرم 1207| 
1 سبتمیر1792م)» و بعدھا انقطعت أخبارہ إلى أن علم المستکشف '"'موجو بارك oوہں"‏ 
"Park‏ بأنە قتل . 

و هكذا» بعدما غاب الاهتمام الأوربي عن داحل غرب إفريقيا» اضطراراً و ليس اخحتياراً » 
في مقابل وحودٍ دام أربعة قرون ني المناطق الساحلية» أصبحت غرب أفريقيا بوتقة كل اجهودات 
الاستكشافية الأوربية خلال القرن التاسع عشر الميلادي (19م)» حيث عرفت حركة الاستكشاف 
تسارعاً مذهلاً» كانت نتيجته التعرف على جل أراضي غرب إفريقيا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. 
العبحث الثاني : العمستكشفون المنطلقون من ساجل غرب إفريقيا. 

إن فشل رحلات ليدیارد» لوكاس » هورغان و هوفتون قي الوصول إلى كر النيجر» م ينن 
من عزعة "جوزيف بانكس" و رفاقه قي الجمعية الإفريقية لتكرار حاولات أخحرى من أجل 
استكشاف غر النيجر» حتى استطاعت تحقيق هذا الهدف الذي كان واحداً من أهدافها الرئيسة 
عند تأسيسهاء و كان ذلك في ظل الانتقادات الحادة التي تعرّضت هما قي بريطانيا» حول 
تضحياتما بأرواح الأشخاص في عملية الكشف الحغراني» لكن الجمعية برئاسة بانكس كانت ترى 
ی ا 

لقد شكل غر النيجر تحدياً للمستكشفين» و حظيت مشكلة هذا النهر باهتمام هام في 
حاية القرن الثامن عشر الميلادي (18م). فإلى غاية هذه الفترة كانت المعلومات حوله غامضة و 


1 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4; p332 
Soleillet, Paul : Voyage ù ) مدينة على ضفاف غر السنغال» و ابتداءاً منها يصبح هذا النهر غير صالح للمااحة‎ - 
(Ségou, 1878-1879, par Gabriel Gravier, Challamel ainé , Paris, 1887, p.VII 
حوزفين كام: المرجع السابق» ص88.‎ 
زاهر رياض: المرجع السابق» ص269.‎ 
جوزفين كام: المرجع السابق» ص88.‎ “ 
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Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4, p332 
جوزفین کام: المرجع السابق» ص98.‎ 
س هوارد: المرجع السابق» ص63‎ 
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الفصل الثالث ...................................... الأوربيون يستكشفون داخل غرب إفريقيا 

قليلة حداً في ما يتعلق بمجراه و مصبهء كما كثرت الافتراضات الخاطئة في شأنه حيث كان يعتقد 
الف هاا اط مون عر اا کا و ل اھ کن ج ا 
الشرق أو الغرب» مع أن ابن بطوطة عام (1353/754ءم) ذكر بأنه يسير باتحاه الشرق ”.و يبدو 
أن الأوربيين و رغم إعجايم بابن بطوطة الذي زار المنطقة و الذي اعتبروه لفترة طويلة كمصدر 
مهم تي معرفة منطقة السودان الغري» م يُسلّموا بسهولة بفرضية اتجاهه نحو الشرق» حيث توافرت 


حقائق حغرافية حديدة غابت عن الرحالة العربي» و زادت الغموض حول النيجر. 


في تلك الفترة» اتصل السير حوزيف بانكس بطبيب اسكتلندي شاب كان يعمل على 
متن إحدى السفن التي أحر فيها هو شخحصياًء و هذا الطبيب هو مونحو بارك )اج۴ Mungo‏ 
الذي أصبح أحد رموز الاستكشاف الحغراقي ف إفريقيا“ كما سيتضح لنا خلال هذا المبحث.لقد 
لمبحث.لقد كان بارك يجمع كل المواصفات التي يجب أن تتوفر في المستكشف» فقد كان يمتلك 
بنية حسدية قوية» و حسن التعامل مع الآخرين» و كان طموحاً و محباً للاستطلاع و فضولياً و 
aS SA ESSE a E‏ 
الطبيب الشاب من تحقيق ما عجز عنه سابقوه» أي الوصول إلى تمر النيجر» فكان بذلك أول 
أوربي يصل إلى هذا النهر و يشاهد حوضه .و بيدو أن بارك كان مولعاً بإفريقيا إلى درحة أنه قام 
برحلتين استكشافيتين إلى غرب إفريقياء رغم أنه واحه مصاعب و مخاطر قي الرحلة الأولى» و بذل 
كل ما في وسعه للتوغل في النيجر إلى أبعد نقطة نمكنة» و لعل ما يؤكد هذا الإصرار هو ما بحده 
ا ا و ره الرغاة عدا ر ال ساف ر ارهن 


فيها: " أنا متجه نحو الشرق» واهباً نفسي للنيجرء مع الإصرار التام للكشف عن مصبه. كل 


1 16s grands explorateurs, op. cit, p.180 
أحمد خم الدين فليجة: إفريقيا دراسة عامة وإقليمية» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» مصر: د.ت» ص59.‎ 2 
حوزفين كام: المرجع السابق» ص88.‎ 2 
Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4; p.333 
3 Tbid, p.334 
حوزفين كام: المرجع السابق» ص88.‎ ° 
Les grands explorateurs, op.cit, p180 
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الذين كانوا معي ماتوا» و أنا كنت نصف ميت. سأواصل رحلتي» و إذا م أبلغ هدي» فعلى الأقل 
سيكون النيجر ا 

غادر بارك انحلترا ق رحلته الأولى سنة (1209ه/1795م)» من ميناء "بورتسموث 
»"Porlsmout‏ و عمره أربعة و عشرون عاماً» متوحهاً نحو ساحل إفريقيا الغربية» و بالضبط 
لومت فر غاا وسا بدا عرد عر غاا ساح ره 14 دى اد5 21131209 
ماي 1795م) حت بلغ تسافا ج مح د اد ال ورن الموحودين فيها لتعلم لغة 
الماندينغ» و هي لغة أهل المنطقة» و اضطر إلى المكوث في هذه المدينة شهوراً عدة بسبب الحمى 
الا و ف فيش من س اة قادو انا ااا فر ال الي و اا 
حر النيجر“ و في شهر ذي الحجة (1210ه/يوليو 1796م) وصل إلى بلدة "سيجو لا0وئ8" 
اللطلة على نر النيجر» و الواقعة على بعد ستمائة و ثلاثة و أربعين كيلومتر (643كم) من 
منبعه" .و بالوصول إلى بلدة سيجو يكون قد رأى فر النيجر لأول مرة» و هناك غمرته فرحة 
شديدة عبر عنها قائا5: " و أناأنظر أمامي» رأيت و أنا تغمرن سعادة كبرى الهدف الأكبر 
لمهمتي و هو خر النيجر العظيم الذي كنت أبحث عنه منذ مدة طويلة ... كان يلمع بأشعة 
الشمس و يجري ببطء باتحاه الشرق. حريث إليه و شربت من مياهه» و رفعت يدي إلى السماء 
ا ار على فرع مواق عا ااا" 

بعد سيجو توحه نحو مدينة "سيلا هاأS"‏ الواقعة شمال شرق المدينة الأولى » و كان ذلك 
بمساعدة ملك مدينة سيجو» لكن و بسبب المصاعب التي واحهته» و هي الجوع و الأمراض و 
عداء سكان المنطقة له و لكل الغرباءء قرر بارك وضع حلإ لرحلته و العودة من حيث جاء أي 
بيسانيا التي دحلها في شهر (ذي القعدة 1211ه/ماي 1797ء بصحبة قافلة للرقيق تابعة 


1 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4; p338 
أحمد نحم الدين فليجة: المرجع السابق» ص59.‎ 

2 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4; p334 
س هوارد: المرحع السابق» ص73.‎ ۹ 
أحمد نحم الدين فليجة: المرجع السابق» ص59.‎ 2 
جي دي فیج: المرجع السابق» ص245.‎ 0 

1 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4; p335 

° Tbid, p35 
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لتاحر مسلم.و قد مكث بارك قي ضيافة هذا التاحر مدة سبعة شهور حتى شُفي من الحمى التي 
لكب : و بعدها غادر إلى انحلترا. 

رغم أن الرحلة الأولى لبارك لم تحقق الأهداف التي سُطرت ها في البداية» و هي اكتشاف 
منابع و ماري الأنار الثلاثة الكبرى قي إفريقيا الغربية ألا و هي خر النيجرء تمر السنغال» و ر 
غامبياء و كذلك معرفة الموقع الدقيق لمدينة تمبكتو”ً غير أن هذه الرحلة كانت على أهية كبرى 
حيث برهن بارك بأن خر النيجر يتجحه فعلاً نحو الشرق» و بأن الأخار الثلاثة المذكورة ليست 

3 

لدى عودته إلى انجلترا» قررت الجمعية الإفريقية إبقائه في خحدمتها حت ينتهي من كتابة 
E‏ و ي انتظار ذلك عاد بارك اى اسکتلندا» حیث تزوج و کون عائلة من ثلائة أطفال» 
و في سنة (1214ه/1799م) أصدر بارك كتابه» تحت عنوان "رحلات ف الأقاليم الداحلية من 
إفریقيا in the اnterior Districts of Africa‏ sاrave‏ ".سرد فيه مشاهداته حول کل المناطق 
التي زارهاء مقدماً وصفاً دقيقاً للسكان و عاداتحم» و للمناخ» و التجارة» و كل الصعوبات و 

۳ ٤ 5e ٍ E 

المخحاطر التي واجهها ف رحلته. و الحقيقة لقد لقي کتابه رواحا کبیرا »> 9 اصبح من الملصادر المهمة 
المهمة ق تاريخ الكشف الحغراق لإفريقيا إلى يومنا هذا. 

على الرغم من أهمية انحازات "مونو بارك" و الإضافة التي حققتها للمعرفة الجغرافيةء إلا 
أن الحمعية الإفريقية أرادت مواصلة محهودات الاستكشاف من أحل حل لغز مصب غر النيجر.و 
لذلك اتصل جوزيف بانكس بالمستكشف مونو بارك ثانية من أجل القيام برحلة أحرى إلى 
النيجر» و بعد تردد» وافق بارك على المغامرة ثانية مؤكداً بذلك عشقه لإفريقيا و طموحه الزائد و 
حبه للاستکشاف. 


.96495 حوزفین کام: المرجع السابق» ص ص‎ : 
* De La Richarderie, G.Boucher : Bibliothèque universelle des voyages, Tome 4, Slatkine 
Reprints, Genêve, Suisse, 1970, p.189 


إلمام محمد علي ذهني: المرجع السابق» ص22. 
۹ جوزفین کام: المرجع السابق» ص‌96. 
المكان نفسه» ص96 
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انطلق بارك في رحلته الثانية» و هذه المرة على نفقة وزارة المستعمرات البريطانية و ليس 
بحمعية الإفريقية"» و كان الهدف هذه المرةء حسب ما ورد قي الرسالة التي تلقاها بارك من ملك 
بريطانيا في (1 شوال 1219ه/2 يناير1805م)“ هو استكشاف المناطق الداحلية من إفريقيا 
الغربية» و البحث عن فرص ربط علاقات تحارية مع سكانا.و قد وصل بارك إلى شبه جزيرة 
رغنك سال الشغال عل من فة رة و عير خر السنغال ثم ر غامبياء حيث 
سينطلق إلى نمر النيجر من بيسانيا في شهر صفر (1220ه/ماي 1805م)“ كما فعل في رحاقه 
الأولى. 

اصطحب المستكشف معه في رحلته ستة و أربعين جندياً مزودين بالبنادق ”.و بسبب 
موسم الأمطار و انتشار الحمى» مات جل أفراد البعثة و لم يبق سوى سبعة منهم من بينهم بارك 
ا و ا عا و و ا لفت ا و 
كيلومتر (1600 كم) تقريباً حقى وصلوا إلى مدينة "بوسا“ هءوںه8"» و هناك قتل على يد 
الولنيين الذين اعتقدوا بأنه و حتوده من السلمين الذين يريدون غرو بلادهم .و كان بارك قبل 
نزوله ف تمر النيجر قد منح مذكراته إلى أحد مرشديه الحليين» و الذي أوصلها إلى بيسانياءو أما 
قصة وفاته فقد روى حزءاً منها أحد الناحين من قتلة بارك» كان من الحليين و يعمل مرشداً له» و 
امه "مدي طngة Amadi Fatouma‏ . 

مات بارك و هو على بعد ألف و مائة و نمانية و سين كيلومتر (1158 كم) من مصب 
خر التيج ر“ دون أن يحل اللغز احير للجغرافيين» و مع ذلك فإن رحلته أضافت قدراًكبيراً من 


جي دي فبج: المرجع السابق» ص245. 
ج س هوارد: المرحع السابق» ص128. 
p.193 De La Richarderie ,G,Boucher : op. cit,‏ 2 


“^ Park, Mungo: The journal of a mission in the interior of Africa in the year 1805,John 
Murray, London, 1815, p.8 


د كولين ماكيفيدي: المرجع السابق» ص158. 

8 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4, p.337 
Dumont, Jean (ed.) : ) في شال نيجيريا» أغرقها السد الذي بي في ستينيات القرن 20م و الذي يبعد عنها ب 15 كم‎ - 8 
(op.cit, Tome4, p.334 
كولين ماكيفيدي: المرجع السابق» ص158.‎ 

Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4, p.338‏ م 
حوزفين كام: المرجع السابق» ص103. 
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المعلومات لدى الأوربيين حول المناطق التي حال فيها"ء و ألمت الكثير من المستكشفين الذين 
حاؤوا بعده و أبرزهم المستكشف "بارث "84۲١‏ الذي قال أثناء رحلته بعد وفاة رفيقيه قي 
الرحلة : "وحدت قوايا تتضاعف فشعرت بأنني عملاقاً كبيراً و كنت غارقاً في أحلام تحقيق 
النجاح في مهمة بارك» المستكشف الوحيد الذي أكِن له إعجاباً غير دود" 

بعد وفاة بارك » توقفت الرحلات الاستكشافية في غرب إفريقيا مؤقتاً بسبب الخسائر 
البشرية التي إنحرت عنهاء و لكن ف هذه الأثناء كانت مذكرات بارك قد ألهمت الكثير من 
الستكتفن الأورسين الذي أرادوا أن يكملا ما كان قد بذاهو لذلك ستغرة الرحلات 
الاستكشافية من حديد حت تم الكشف عن كل أسرار النهر امحهول. 

عام (1231ه/1816م) أرسلت الحمعية الإفريقية رحلة إلى تمر النيجر ذات اتجاهين »› 
الأول عن طريق كر الكونغو بقيادة الكابتن "تكي لعن "و الآحر من الساحل الغربي لإفريقيا 
بقيادة الكابتن "كامبل اامام "ه٥"‏ لكن الرحلة لقيت فشلاً ذريعاً لأن كل أفرادها فقدوا و م 
يعودوا ”.و في عام (1233ه/1818م) بجح الرحالة الفرنسي "حاسبار موليان موه 
7اا من كشف منابع نخر "السنغال" » و نمر "غامبيا" و نر "ريوغراندي". 

بعد ذلك جاء المستكشف "هوغ كلابيرتون ١0ا#ممهاء‏ إو" الذي حاول الوصول 
إلى خر النيجر انطلاقاً من ساحل المتوسط» لكنه فشل في رحلته الأولي هذه» و عاد للمحاولة 
ثانية لكن هذه المرة انطلاقاً من الساحل الجنوبي المطل على خليج غينيا.ففي رحلته الأولى التقى 
بأحد الملوك المحليين» و هو ملك "الفولاني" و امه "محمد بيللو"» الذي أعرب له عن رغبته في 
ربط علاقات تحارية مع الانجليز» و ادعى بأن نفوذه يعتد من الأراضي التي يوحد عليها إلى مدينين 
ساحليتين مطلتين على خليج غينياء و هو مايمكنه المساعدة ق توثيق هذه العلاقة 
التجارية ”.تحمس كلابيرتون هذا الاقتراح» و حعله يطلب مساعدة الحكومة البريطانية لتحقيق هذا 
المدف» فوافقت على ذلك» و كلفته رمياً بأداء المهمة بإشراف من وزارة المستعمرات البريطانية. 


أ جي دي فبج: المرجع السابق» ص246. 
حوزفين كام: المرجع السابق» ص 180.. 
يسرى عبد الرزاق الحوهري: المرجع السابق» ص218. 
“ حي دي فبج: المرجع السابق» ص249. 
BARON, Auguste : Aventures en Afrique, Eugêne ARDANT et G.THIBAUT,‏ 
Limoges, 1867, p.78‏ 
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انطلق كلابيرتون من انحلترا يوم (12 حرم 27/41241 أوت 1825م)» و وصل إلى 
"باداحرى* ا8229" يوم (18 ربيع الثاني /29 نوفمير) من نفس السنة"ً و كان كلابيرتون 
برفقة جحموعة من الأوربيين بينهم خحادمه "ريتشارد لاندر". بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات» 
انطلق الجميع يوم (26 ربيع الثاني /7 ديسمير)» و قي (13 جمادى الثانية 1241ه/22 
يناير 1826م) دخلوا مدينة "كاتونحا هو" هاج" عاصمة "اليوروبا"» و بي (14 ذي الحجة /20 
ينایر) من نفس السنة دخلوا "کانو** "۸۵٥‏ و بعد کانو توحه کلابیرتون و رفاقه إلى 
"سوكوتو * * * 80)00" و هناك مرض کلابیرتون و مات یوم (16 رمضان 13/1242 أبریل 
827م“ بسبب "الدوزنتاريا "La Dyseniteri6‏ 

بعد وفاة كلابيرتون» عاد خادمه ريتشارد لاندر إلى مدينة كانو» و منها رحل إلى فندة 
ه۴ النقطة التي يلتقي عندها تر بنوي بنهر النيجرء و ذلك أملاً في تتبع تمر النيجر حقى 
مصبه» لکنه مُْع من مواصلة سيره» فعاد إلى باداجرى و منها إلى ابحلترا التي وصلها يوم 15 
شوال 1243ه/30 أبريل 1828م حاملاً معه مذكرات سيّده التي سلمها إلى وزراة المستعمرات 
البريطانية .و رغم أن كلابيرتون م يستطع التعرف على الجرى الكامل لنهر النيجر و مصبه » إلا 
أنه تكن من زيارة مناطق عديدة من حوض النيجر» و كان أول أوربي يصل إلى السودان الغربي 
E‏ 

في الفترة التي توقي فيها كلابيرتون» كان مستكشف آخر يسعى للوصول إلى كر النيجر و 
مدينة "تمبكتو"» و هو الفرنسي "رو كاييه 6أاانة٥‏ ۴6۸6" - كما سبق لنا و أن ذكرنا- و قد 


ّ - تقع حالياً على ساحل البنين (371.ص ,0€4 (Dumont, Jean (ed.) : op.cit,‏ 
Baron, Auguste : op.cit, p.79‏ ' 
زاهر رياض: المرجع السابق» ص ص276+275. 
** - ف مال نيجيريا حالياً ر 5947.ص ,6 («GDEL, Tome‏ 
BARON, Auguste : op. cit, p.90‏ 
*** - في الشمال الغري من نيجيريا على ڪر سوكوتو ( 9665.ص ,9 (GDEL, Tome‏ 
“ حلمي محروس إسماعيل: المرجع السابق» ص13. 
Tes grands explorateurs, op. cit, p.199‏ 5 
° زاهر رياض: المرجع السابق» ص276. 
BARON, Auguste : op. cit, p.107‏ ' 
حلمي محروس إماعيل: المرجع السابق» ص13. 
فر را الو الاق 276 
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حمسه لتلك المغامرة المكافأة المهمة التي وعدت جا الجحمعية الجغرافية الفرنسية لصاح أول أوربي 
يصل إلى تمبكتو» و يجلب عنها المعلومات الكافية» و هو الحماس الذي يعبر عنه "كابيه" عند 
ا یک ا او ما ساصل الا 0 

كان كاييه قد شارك قبل ذلك في حلة استكشافية بقيادة "وليام غري 2y‏ "هاا" 
و الدكتور "دوشار "0۲.00٥۸2۲١‏ و ذلك سنة (1233ه/1818م)” أكسبته قليلاً من الخبرة .ني 
الخيرة.قي سنة (1239ه/1824م) توحه نحو السنغال» حيث مكث حولي ثلاث سنوات» تعلم 
E E E E Aa SIE E‏ 
انكشاف هويته» كان قد لمق قصة خيالية لحياته» حيث ادعى بأنه مصري مسلم احتف و هو 
طفل في الإسكندرية» على يد جنود بونابرت أيام الحملة الفرنسية على مصرء و أنه تقل عبداً إلى 
السنغال حيث بقي هناك حت كَبْرّ» و هو يرغب في الحج إلى مدينة "تمبكتو" المقدسة » و هذا 
الادعاء استغله كذلك قي تبرير ترددهالصعوبة التي كان يجدها في نطق اللغة العربية .و من خلال 
هذه الرواية يتضح لنا مدى الاصرار الذي ميّز الأوربيين قي هذه المرحلة من أحل اخحتراق القارة 
الافريقية و استكشافها. 

بعد أن تعلم اللغة العربية و مبادئ الإسلام» توحه عام (1242ه/1827م) إلى "ريو نوز 
۶ظ 10" إذ سيحضر لرحلته في الأراضي الداحلية من غرب إفريقيا. م يكن "كاييه" 
يلك من المال ما يكفيه لشراء كل ما يلزمه لا نجاح رحلته من عتاد و دواب و استعجار 
للمرشدين» و قد رفضت الحكومتان الفرنسية و البريطانية تقد المساعدة اللازمة له» و ذا اعتمد 
على المبلغ الضقيل الذي استطاع ادحاره من عمله ف فرنساء و هو ألفين فرنك فقط؟. انطلقت 
بعثة "کاييه" من مصب غر "ريو نوز" يوم (23 رمضان 1242ه/20 أبريل 1827م) و بي (11 
شوال/8 ماي) كان الوصول إلى ضفاف غر السنغال» و في (10 حرم 1243ه/13 أوت 1827ءم) 


' Caillié, René : Journal dun voyage ã Temboctou et ã Jenné dans 1’ Afrique centrale, 
Tome 1, Imprimerie royale, Paris, 1830, p.1 
Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4, p.365 

عيسى علي إبراهيم: المرجع السابق» ص207. 
“Les grands explorateurs : op.cit, p.198‏ 


2 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4, p.366 
6 Tbid, p.366 
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زل "کا إل مده ي 6ف الق قي فا فا سه اهرجت الرن 
ليغادرها في (22 جمادى الثانية 1243ه/10 يناير1828ءم) متوحهاً نحو مدينة "ي ** 
6 ەل" .بعد الوصول إلى مدينة حني» توحه المستكشف الفرنسي نحو مدينة "تمبكتو"» و قي 
(4 شوال 1243هھ/19 ابريل 1828م) حط في "كابرا 20۲8" و هي ميناء مدينة تمبكتو على 
فر النيجر» و في (5 شوال /20 أبريل) دحل مدينة تمبكتو عند غروب الشمس“ بعد سنة على 
انطلاقه من السنغال قطع فيها حوالي ألفين و أربعمائة كيلومتر (2400كم) منها ألف و ستمائة 
مشياً على الأقداء”. 

عند وصوله إلى تمبكتو أصيب رون كاييه بخيبة أمل كبيرة لأن ما رآه فيها م يكن ينطبق 
مع الصورة التي كان يتصورها عنهاء و لا الشهرة التي حظيت با لدى الأوربيين» فهو يقول عن 
المدينة: " أا لا تمثل سوى كومة من المنازل المبنية بالطين بطريقة سيئة» و في كل الاتءحاهات لا 
نرى إلا سهولاً رملية واسعة جرداء... السماء ذات لون أحمر باهت قي الأفق » كل شيء في 
الطبيعة حزين» هناك صمت مطبق» لا تسمَع ا لكن في نفس الوقت» 
أبدى إعجابه بالمدينة من حيث المكان الذي بيت فيه» فيقول : "و لكن يوحد شيء يثير 
الإعجاب» في رؤية مدينة كبيرة ي ا 

مکث کاییه فی تمبکتو وقتاً قصیراً» حيث غادرها يوم (19 شوال 1243ه/4 ماي 1828ءم) 
متوحها نحو الشمال بصحبة قافلة كانت تضم 1400 جمل و400 شخحص*» و قاصداً المغرب» 
فمو ب "أروان" و "تغازى" و "تافيلالت"» حتى وصل إلى مدينة فاس في (حرّم 1244ه/أوت 


8ءم)» و منها إلى طنجة التي غادرها قي (18 ربيع الأول 1244ه/28 سبتمير1828م) قاصداً 


- تقع حالياً في حدود مالي مع كوت ديفوار ) Larousse, Les grands explorateUrs, ٥.181‏ ( 

( Dumont, Jean (ed.) : op.ci, 10^4, .367( تقع حالياً ني مالي بالقرب من ڪر النيجر‎ - ** 
' Baron, Auguste : op.cit, pp110-118 
Les grands explorateurs, op.cit, p198 

د جوزفین کام: المرجع السابق» ص 146. 

* Caillié, René : op. cit, Tome 2, p301 
3 Tbid, p301 
8 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4, p.369 


زاهر رياض: المرجع السابق» ص278. 


80 


ع 
اله الثالث إ تکشفون داخل ۀڅ افر قبا 
VOC 444444 4444444444444444 444444444۰۰‏ وربیون 6 ١‏ عرب هرد 
+ 0 0 ۰ ء 0 


فرنسا» بمساعدة القنصل الفرنسي فيهاء و عضو الحمعية الجغرافية الفرنسية» و امه "دولابووت 
."Delaporte‏ 

عة الوصول إل قتا .خض للمست كف كاية استقالا فار و مته اة 
ا مغرافية الفرنسية الميدالية الذهبية و تسعة آلاف فرنك” أما وزارة الحرب الفرنسية فمنحته ثلاثة 
آلاف فرنك» و كافأه الملك شارل العاشر بمنحه وسام شرف الدولة الفرنسية 4| هل 0۲ء6 ٠ا‏ 
"légion d’ honneur‏ . 

تلك كانت ناية رحلة أول أوربي زار تمبكتو و عاد منها حيا استطاع كاييه من خلاها 
الإحابة على كثير من الأسغلة التي طالما طرحها الأوربيون حول مدينة تمبكتو» و ساهم بذلك ق 
إعطاء وصف دقيق لكل المناطق و المدن و البلدات التي مر بما في غرب إفريقياء و ذلك من 
خلال إصداره لمذكراته تي كتاب من ثلاثة أحزاءء حمل عنوان "يوميات رحلة إلى تمبكتو و حني في 
الصحراء الوسطى Journal d’un voyage ã Temboctou et ãù Jenné dans le Sahara‏ 
"central‏ . 

بعد وصول الأوربيين إلى تمبكتو و معرفتهم بهاء لم يبق أمام المستكشفين سوى التعرف 
جحرى نمر النيجر و مصبه» بعد أن بقي مستعصياً أمام كل الحاولات الاستكشافية الأوربية 
السابقة» و تسبب في وفاة العديد من المستكشفين كما ذكرنا سابقاًء و أبرزهم "مونو بارك" و 
"هوغ كلابيرتون"'.لكن عزيمة الجمعية الجغرافية الملكية و الحكومة البريطانية و معهما عزعة 
المستكشفين كانت أقوى من كل التحديات التي وضعها خر النيجر حاصة في جراه الأدن المؤدي 
إلى مصبه » و ما هي إلا سنتين بعد وصول كابيه إلى تمبكتو» حتى تمكن المستكشف الانجليزي 
"'ریتشارد لاندر 208۲ا "Richard‏ رفقة أحيه "حون ١0۸ل"»‏ من الوصول إلى مصب النهر 
الأسطوري. 

كنا قد تحدثنا في رحلة كلا بيرتون الثانية عن خحاة خحادمه و رفيقه قي الرحلة "ريتشارد 


لاندر" من الموت» و عودته إلى انحلترا حاملا معه أوراق و مذكرات سيّده المدفون في إفريقيا.و 


' Baron, Auguste :op.cit, p.137 
Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4, p.369 
° Tbid, p.30 
“Tes grands explorateurs : op.cit, p.198 
حوزفين كام: المرجع السابق» ص148.‎ 
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الفصل الثالث ۰ 4444444040404040 OO0000440004‏ الأوربيون یستکشفون داخل غرب إفريقيا 
رغم الوفاة التي لجحقت بسيّده و نحاته من الموت هو كذلك. أبى "لاندر" إلا أن يعود إلى القارة 
ESTES‏ رغبة منه في استكمال العمل الذي كان قد بدأه سيده 
"كلابيرتون".و قد استطاع لاندر إقناع المكتب الاستعماري» التابع لوزارة المستعمرات البريطانية 
u 2 : e 4‏ 
بتمويل رحلة حديدة يرأسها هو لتعقب محرى كر النيج ر لكنه وحد صعوبة في التمويل» حيث 
منحته الجحكومة البريطانية معونة متواضعة ا بلغت مائة ا و وعدته بتخحصیص مرتنب 
ET . e‏ 

لزوجته يبلغ خمسة و عشرين جنيها حلال فترة غيابه : 

انطلق "ريتشارد لاندر" و أخحيه "جون" من انحلترا يوم (13 رحب 1245ه/9 
يناير1830م)» و وصلا إلى ساحل غرب إفريقيا يوم (27 شعبان ه/22 فيراير) عند أهم مركز 
1 5 
احليزي في ساحل الذهب» امه "كوست كاسل ماأئوء أئهه©" ) و منه توجها نحو مدينة 

: 6 

"باداحري" التي وصلاها يوم (23 رمضان/19 مارس) .بعد ذلك توحهت بعثة لاندر إلى مدينة 
"بوسا" الواقعة على ضفاف كر النيجر» و التق مات عندها مونجو بارك» فوصلتها بعد ستة أشهر 
تقريباً من البداية» يوم O O RP N‏ 
ASAN ANE‏ 
للأسر على يد أفرادٍ من قبائل "الايبو" المعادية للأحانب» لكن أطلق سراحهماء و واصلا 
مسیرقما حقی بلغا مصب النيجر بعد شهرين من مغاد رما "ہوسا" . 

عاد الأحوان "لاندر" إلى انجلترا في (ذي الحجة 1246ه/حوان1831م) » فحصلا على 
E‏ كاف غل رهاو تایا ی کد 

I a ع‎ 

النيجر› و ق سنة 8 ھھ/1832ء قام الاخحوان لاندر باصدار مذكراغما قي کتاب مل عنوان 


1 زاهر ریاض: المرحع السابق» ص277. 
٤‏ حي دي فبج: المرجع السابق» ص248. 
Les grands explorateurs : op.cit, p.199‏ 
واش ال اسای 277 
Lander, Richard and John: Journal d'une expédition entreprise dans le but d'explorer le‏ 
cours et l’embouchure du Niger ,Poulin,Paris, 1852, p.53‏ 
Tbid ,p.57‏ ° 
Tbid ,p.350‏ ' 
Tes grands explorateurs : op.cit, p.199‏ ° 
Tbid, p.200‏ ° 
14 جوزفین کام: المرجع السابق» ص156. 
أحمد نحم الدين فليجة: المرجع السابق» ص61. 
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ال الثالث 1 ن یستکشفون داخل غرب إفریقیا 
444 ل ليون ی فک عرب اعرد 
e 0 a3‏ ° 0 


Journal of an expedtion to exp|I0re رجينئl "يوميات رحلة لكشف محرى و مصب ر‎ 
."the course and termination of the Niger 

على الرغم من أن تمبكتو و مصب غر النيجر أصبحا معروفين لدى الأوربيين» م تتوقف 
الرحلات الاستكشافية في منطقة غرب إفريقيا» فقد كانت هناك مناطق واسعة تحتاج إلى 
الاستكشاف» و حت الأار التي عرفت مصباتا و منابعها مثل تمر النيجر»ء بقيت جاريها غير 
معروفة معرفة دقيقة لأا أغار طويلة تمر بمناطق محتلفة تضم الهضاب و السهول و الحبال» تغطيها 
الغابات و السافانا » و هذاكله بحاحة إلى استكشاف .هذا من حهة و من حهة أخحرى فإن 
الملستكشفين الذين ذكرناهم و رغم أحم قدّموا إضافة هامة للدراسة الجغرافية و الإثنية هذه المناطق 
> إلا أخم لم يتمكنوا من الإحاطة بكل شيءء» لأن التعب و الصعوبات التي واجهوها أثناء 
رحلاتهم أحذت الكثير من تركيزهم و لم تسمح هم بتسجيل كل الملاحظات.علاوة على ذلك 
فإن المستكشفين ركزوا في رحلاتم أكثر على الأهداف التي كانوا يسعون ورائهاء كما أنه لا يمكن 
لرحلات استكشافية معدودة» أن مميط اللثام عن مناطق ف غرب إفريقيا تبلغ مساحاتما ملايين 
الكيلومترات. 

بعد عاميين من رحلة الأحوين لاندرء قام الانجليزي "ماكغريغور ليرد 0۲وهإ "a٥6‏ 
0ة" بصحبة تسعة و نمانين رحلاً من بينهم ريتشارد لاندر» بصعود تر النيجر على متن 
سفينتين تجحاريتين» غير أن البعثة لم تستطع الوصول حت إلى مدينة بوسا » و ذلك بسبب الحمى 
التي قَضّت على نصف رحال البعثة تقريبا ".و في عام (1249ه /1833ء) قام الدكتور "أولدفيلد 
0¡" رفقة ريتشارد لاندر» بتتبع طريق البعثة الأولى و تمكنا من الوصول إلى مدينة 
"رباح "Rabbah‏ بالقرب من بلدة "بوسا"» و في أثناء العودة مات لاندر بعد أن هوحم من 
طرف أحد السكان الحليين» و ذلك في شهر (شوال 1249ه/فبراير 1843م). 

بحد ذلك وق اسنة (1263ه-/1847 م4 كفنت وزاة البحرية الفرنسية المستكشف 
الفرنسي "أن رفانل اممه/ج۴ ه٣"A"‏ مهمة لبلوغ مصر انطلاقا من السنغال» و قدمت له 
معونة هامة» غير أن هذا المستكشف لم يستطع تحاوز مدينة "سيجو" على ا 


Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome4, p.372 
” Tbid ,p.372 
° Tbid ,p.374 
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الفصل الثالث .......... الأوربیون يستكشفون داخل غرب إفريقيا 

م تكن رحلة رفانل هي الأحيرة في سلسلة الرحلات الاستكشافية الموحهة لمعرفة الأخارء 
و إنغاتلتها رحلات أخحرى» لكن هذه المرة ليس لأهداف علمية حالصة و إنغا تمهيدًا لتغلغل 
الاستعمار الأوربي قي منطقة غرب إفريقيا كما سيأت في الفصل الرابع من هذا البحث. 
العبحث الثالث: المستكشفون المنطلقون من ساجل البحر المتوسط 

إن الاهتمام الأوربي عنطقة غرب إفريقيا و حاولة كشف أغوارها لم يتوقف عند حاولة 
ركوب الأنار فقط» بل تعداه إلى حاولة عبور الصحراء الكبرى كذلك من أجل الوصول إلى 
الأنمار حاصة خر النيجر» و كذلك من أجل معرفة أسرار القوافل التجارية التي كانت تحوب تلك 
الصحراء ما بين مال إفريقيا و بلاد السودان.و لمذا نحد محموعة كبيرة من المستكشفين الأوربيين 
الذين قاموا بذلك. 

و قد كانت الرحلات الاستكشافية في الصحراء الكبرى في بدايتها مرتبطة ارتباطاً كلياً 
بمشكلة نمر النيجر الذي كان يمثل تحدياً لأغابية المستكشفين الأوربيين الوافدين إلى المنطقة» معن 
أن المستكشفين الذين عبروا المناطق الصحراويةء كان هدفهم الوصول إلى كر النيجر و استكشاف 
المناطق المحيطة به.لكن هذا لا يعني أن هذه المناطق الصحراوية م تكن مهمة مؤلاء المستكشفين» 
بل بالعكس فام كتبوا عنها تقارير ملت دراسات و أوصاف دقيقة حول طرق القوافل التجارية 
المحتلفة» و المدن» و الواحات» و كل الشعوب التي شاهدوهاء و ما يتعلق يها من لغات و 
عادات و دين و لباس و أنشطة اقتصادية و تحمعات سكانية و أنظمة سياسية و إمكانات 
ھک 

لقد كانت مدينة طرابلس الليبية هي نقطة الانطلاق لمعظم هذه الرحلات» بسبب وقوعها 
في وسط الساحل المتوسطي» كما أا كانت منطلق القوافل العابرة للصحراء" .هذه القوافل هيأت 
الطريق أمام المستكشفين للتوغل في الصحراء» لأا كانت مرشداً مهم و كانت توفر لهم الحماية و 
الأمان في مسالك الصحراء الحفوفة بالمخاطر المختلفة كالحرارة العالية و كثرة فطاع الطرق.و لذلك 
۾ نحد مستكشفاً واحداً حاطر بحياته للتوغل في الصحراء دون أن يرافق هذه القوافل التجارية» و 
في أغلب الأحيان كان متنكراً. 


1 ریا شرف : المرجع السابق» ص211. 
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الفصل الثالث ......... الأوربيون يستكشفون داخل غرب إفريقيا 

عندما أرادت الجمعيات الجغرافية الأوربية» و قي مقدمتها الجمعية الجغرافية الملكية 
البريطانية» الوصول إلى كر النيجر فاا اخحتارت أن تكون نقطة الانطلاق للرحلات الاستكشافية 
هي الساحل المتوسطي» و نقصد يذه الرحلات تلك التي سبق لنا التعرض ها في بداية المببحث 
الفا أي رحلات ليديارد و لوكاس و هورنمان.لكن بعد رحلة مونجو بارك الأولى سنة 
(1209ه/1795م) التي استطاع فيها الوصول إلى نهر النيجر» و رحلته الثانية سنة 
(1220ه/1805م) التي استطاع فيها التقدم أكثر قي هذا النهر إلى غاية مدينة بوساء فإن 
الرحلات الاستكشافية المستهدفة لنهر النيجر ستكون قاعدة انطلاقها هي ساحل غرب إفريقياء و 
استمر هذا الوضع حت حدود العشرينيات من القرن التاسع عشر الميلادي (19م) حيث ستعود 
الرحلات الاستكشافية إلى الانطلاق من حديد من ساحل المتوسط. 

كانت أول رحلة تنطلق من ساحل المتوسط خلال القرن التاسع عشر الميلادي (19م) 
تحت قيادة طبيب شاب كان نائباً للقنصل البريطاني في فزان الليبية يدعى "جوزيف ريتشي 
ritchie‏ phم0seل"‏ برفقة الضابط البحري "حورج ليون 0۸ا "George‏ بتكليف من الجمعية 
الاق لدد و كان امات ها م لوول ر ارو الا عض اورا 
الفلكية.انطلق ريتشي و رفيقه ليون من طرابلس حت بلغا مدينة مرزوق مروراً عدينة غريان و واحقي 
سوكنة و سبهاً غير أن ريتشي مرض في سبها و توف فيها بسبب الحى“ بعد ستة أشهر من 
بداية الرحلة .هذا الحادت م يمحن ليون من استكمال رخلقه و بلوغ التيجر» و أكتفى 
باستكشاف جنوب فزان في ليبيا »و بعدها عاد إلى طرابلس و منها إلى انجلترا. 

بعد رحلة ريتشي و ليون جاءت رحلة من أبرز الرحلات التي عرفتها الصحراء الكبرى» و 
تألفت من ثلائة مستکشفین هم "والتر اودن ud ey‏ اھ۷" و 'ھوغ کلابیرتون Hugh‏ 
"Clapperton‏ و "'دیکسون دنام »"Dİx0n Denham‏ لتبرز مدى إصرار الحكومة البريطانية و 
الجمعية الإفريقية على استكشاف غر النيجر.و قد ترأس البعثة الطبيب الاسكتلندي "أودن" ابن 


حوزفين كام: المرجع السابق» ص122. 

ثريا شرف: المرجع السابق» ص212. 

المرحع نفسه» ص212. 

“ حوزفين كام: المرجع السابق» ص122. 

ثريا شرف: المرجع السابق» ص213. 

° يسرى عبد الرازق الحوهري: المرجع السابق» ص229. 
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ال الثالث 1 ن یستکشفون داخل غرب إفریقیا 
44 ا ليون ی فک عرب اعرد 
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الواحد و الثلاثين عاماًء و المهتم بالكشوف و التاريخ الطبيعي» أما رفيقيه الاسكتلنديين 
كلابيرتون و دام» فكان الأول يعمل ق الأسطول الملكي البريطاني و كان يملك جحربة قي 
الرحلات البحرية حيث أبحر حول العام من الشرق إلى حزر اند الغربية وكنداء و أما الثاني فكان 
ملازماً في الجيش البريطاني» و كانت له مقابلة مع المستكشف ليون الذي سه على القيام برحلة 
استكشافية في إفريقيا. 

انطلقت رحلة الثلاثي الاسكتلندي من طرابلس في مطلع سنة (1237ه/ 1822م)» و 
وصلت إلى مرزوق يوم (15 رحب /08 أبريل) من نفس السنة مروراً ب "بني وليد" و "سوكنة" في 
ليبيا و كانت البعفة قد تأخرت في "مرزوق" بسبب صعوبات واجهتها أثناء التحضير و 
الاستعداد للرحلة و منها توفير ما يلزم من الحراس لرافقتهاء اضطرت "دخام" للسفر إلى طرابلس 
لطلب الحراسة تم عاد إليها يوم (15 صفر 30/1238 اكتوبر1822م .و في أثناء ذلك كان 
زميلاه "كلابيرتون" و "اود" قد قاما بجولة إلى واحة "غات ا62" اكدت صحة الكثير من 
المعلومات التي نقلها المستكشف الذي سبقهم TT‏ 

د ذلك اتطلقت اة غو قافا عار المر رلت إل ”يل وصااة "ف 
بداية سنة (1238ه/1823م)» و فيها استراحت تحضيراً لبقية المشوار” و تعويضا على ما عانته 
طول المسافة ما بين مرزوق و هذه المدينة» من الحرارة الشديدة و العواصف الرملية العنيفة و نقص 
فى المياه“. 

بعدها انطلقت البعثة من جديد نحو الحجنوب حت بلغت بحيرة تشاد في شهر (جمادى 
الثانية 1238 هأفبراير 1823م)» و منها انطلقت و دحلت مدينة "كوكا هاه" عاصمة "البورنو 


حوزفين كام: المرجع السابق» ص ص 125+126. 

أتيليو موري: المرجع السابق» ص26. 
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j. "Bornou‏ "کوکا" فارق "دینهام"' زمیليه و توجحه نحو جنوب بجحيرة تشاد مع محموعة من 
نود البورنو و سان ما عاد يتما اكشف باهم هبوا لأس اليد آما اودن و کلایرتون 
فتوجها نحو الحنوب الشرقي و تمكنا من اكتشاف فر "شاري أ٣"‏ و أثبتا بأنه لا يتصل بنهر 
النيج ر“ ثم توحها نحو الغرب قاصدين مدينة "كانو 4۸0" لكن أودن مات قي الطريق مطلع 
سنة (1239ه/1824م) بعد إصابته بالل .هذا الحادث اليحزن م يشن رفيقه كلابيرتون عن 
مواصلة طريقه» فوصل بعد فترة قصيرة إلى مدينة كانو التي حيبت آماله حيث وحدها مُقفرة 
عکس ماکان ينتظره من إزدهار“» و في (14 رحب 16/1239 مارس1824م) وصل إلى 
"اوكرتو 66ا56" عاضة "الفرلان" » رها مدي عمجو ية الشسكان مل مدي 
"كار اه خراك السكاة كانوا عافرن الرقرع ن الاسر غ اليم ف اراق الى اى كرو 
افر ف و ا د و الي اوج ا قارا اا 
و أصبحت العلافة بينهما وذية إل درحة أن هذا المستكشف غاد لزيارة هذا السلطان كما رانا 
سابقاً- في رحلته الثانية التي انطلقت من خليج غينيا.لكن رغم هذه العلاقة الودية إلا أن 
السلطان "محمد بيلو" رفض أن يسمح ل "كلابيرتون" بالتقدم أكثر في مجرى تمر النيجر» نما 
اضطر المستكشف إلى التوحه شرقاً عائداً إلى مدينة "کوکا"» حیٹ کان ينتظره رفيقه "دغام"» و 
منها عادا أدراجهما حتى وصلا إلى انجلترا في منتصف سنة (1240ه/1825م"". 
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تعتبر هذه الرحلة من أهم الرحلات ق تاريخ الاكتشافات الإفريقية بالنظر إلى النتائج 
القيّمة التي حققتها' .فقد تمكنت من اكتشاف بحيرة تشادء و تَقَّت الاتصال بينها و بين تمر 
النيجر»ء كما أنها عرفت بالعديد من الشعوب و البلاد و المدن المكتشفة و الطرق التحارية» و 
قنك اا اا ورين عن اا عاو غل کات خو ا دى كاد ل دك ت 
الملصدر الأساس حول تلك البلاد.هذه المعلومات و الحقائق الجديدة ضكَّنها "ديكسون دنام" ئي 
الكتاب الذي ألفه» و الذي حمل العنوان "سرد للرحلات و الأكتشافات فى شال نيجيريا 
„narrative of Travels and Discoveris in Northern Nigeria‏ 

قبل عودة "دنام" و "كلابيرتون"» و في الوقت الذي كان فيه رون كاييه متجها نحو 
تمبکتو» کان مستکشف اسکتلندي آخر هو "غوردن لینج 9«نها 60۲۵0۸" قد انطلق من 
ساحل المتوسط قاصداً هو الآحر مدينة تمبكتو الأسطورية» و كان "لينج" ينتمي إلى صفوف 
الجيش البريطاني الذي ا لعقد معاهدات سلام مع قادة القبائل ق تلك المنطقة في سيراليون 
نة 5ھ/1820م و من تمة أصبح "لين" A EEG os‏ و استطاع تحديد 
تحديد منابع نمر النيجر عام (1237ه/1822م) .قبل نماية عام (1240ه/1824ءم) كلفه وزير 
المستعمرات البريطانية آنذاك "اللورد باترست اكا اا8 ١0۲ا"‏ يمهمة الوصول إلى مدينة تمبكتو 
عن طريق طرابلس و منها الوصول إلى جحرى مر النيجر.و قد أشرفت على رحلة '"لينج" الجمعية 
الإفريقية» التي طلبت منه الالتحاق بتمبكتو ثم الانضمام إلى بعثة "كلابيرتون" ف مدينة 
'ستوکوتو". 

و قد غادر لينج انجلترا متوحهاً نحو طرابلس يوم (16 جمادى الثانية 1240ه/5 
فبرایر 1825م)» مصطحباً معه زیا کان خادما له في سیرالیون و إفريقيين آخحرين خبيرين قي 
صناعة القوارب» وهذا من أجل مساعدته في بناء القوارب التي قد يحتاح إليها قي حال بلوغه نمر 
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خر النيجر.و بعد يومين فقط من زواجه من ابنة صديقه القنصل الابحليزي في طرابلس "واربحتن 
»"Warrint0n‏ غادر لينج العاصمة الليبية رفقة شيخ مسلم كان قد وعده بإيصاله إلى تمبكتو 
حلال شهرين و كان ذلك يوم (27 ذو القعدة 14/41240 جويلية 21825 و ما هي إلا 
شهرين تقريباً حتى وصل لينج إلى "غدامس" يوم (29 حرم 1241ھ/13 سبتمبر1825م)» و فيها 
آقام وال شهرين و تف > فكان أول آورن طا قدماة هذه الدينة بد دامن ترجه هذا 
هذا المستكشف إلى تمبكتو بصُحبة قافلة تحارية» إلا أن هذه القافلة هوجمت من طرف قطاع 
الطرق الطوارق» فأصيب لينج إصابات بليغة تمكن أحد مرافقيه المسلمين في القافلة من تقدم 
الإسعافات اللازمة له و كله إلى قبيلة من أصل عربي مكث عندها "لينح" حوالي ثلاثة أشهر» 
و تمائل للشفاء بعد أن قطع مسافة ستمائة و ثلاثة و ستين كيلومةراً (663كم) .بعد شفائه 
انطلق لينج إلى تمبكتو و تمكن من الوصول إليها يوم (8 حرم 1242ه/13 أوت 1826م)» لتبلغ 
الملسافة التي قطعها منذ بداية رحلته قرابة أربعة آلاف و مائتين و أربعة و ستين كيلومةراً 
5 ا کا ار ری لا خد اا و یی کات کا دة 
الكثيرون.لقد كان انطباع "'لينج" حول هة الدية سيا كما خاو ق رسال بعت ما إل وال 
زوحته القنصل "وارنحتون"» إذ وصفها بالمدينة الييلة و الكميبة ما عدا في مساجدها و هو نفس 
نفس الانطباع الذي رأيناه عند كاييه الذي وصل بعده إلى المدينة بفترة وحيزة. 

و بسبب خوفه على حياته ق تمبكتو» بعد أن أحبره أحد الغداميسيين بأن سكان هذه 
امدينة يكرهون الأوربيين » و بسبب ملله رما قي هذه المدينةء غادر "لينج" مدينة تمبكتو التي كابد 
كابد و عان الكثير من أحل الوصول إليهاء متوحهاً رفقة قافلة إلى سيراليون"" التي حدم فيها ثي 
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الجيش البريطاني» لكن و بعد مسافة قريبة من تمبكتو فتل هذا المستكشف الاسكتلندي على يد 
ا او و أوراقه و مُذكراته» و هذا خوفاً من تفشي عدوى المرض الذي كان قد 
أصابه إلى باقي أفراد القاقلة"؛ 

و الحق أنه رغم الإنجاز الذي حقّقه لينج بالوصول إلى تبتكو غير أن رحلته م ضف 
الكثير إلى المعرفة الجغرافية» و هذا بسبب عدم عودته و ضياع يومياته و مذكراته بعد وفاته» و مع 
ذلك يبقى هذا المستكشف من أشهر مستكشفي إفريقياء لأنه كان أول من وصل من الأوربيين 
إلى تمبكتو » و نتيجة للنهاية المأساوية التي لقيها في كاية رحلته فإنه عرف تعاطفاً واسعاً معه ي 
أوربا. 

بد وفاة "لن" ترقت كقرف الصحراء الكرى قراب العشرين عام ج باوت رة 
أحرى بقيادة 'ریتشاردسون". 

قبيل منتصف القرن التاسع عشر الميلادي (19م)» عرف السودان الغربي واحدة من أهم 
الرحلات الجغرافية الاستكشافية» و هي الرحلة التي كانت بقيادة "حيمس ريتشاردسون كهصهل 
"Richards‏ . کان ريتشاردسون متحصصاً في شؤون الكنيسة و عضواً فعالاً في جمعية 
مكافحة الرق بلندن“ و سبق له أن قام برحلة إلى غدامس و غات و فزان ما بين عامي (1263ه 
(1263ه و 1264ه/1847م و 1848م .من أجل تحقيق أهدافه» عرض ريتشاردسون على 
الحكومة البريطانية مشروع رحلة نحو إفريقيا غرضها إناء جارة الرقيق و إقامة علاقات بحارية مع 
امناطق المختلفة في غرب إفريقياء و هو المشروع الذي وافقت عليه الحكومة» حاصة و أنماكانت 
كانت تحذوها رغبة ملحة قي ربط علاقات تحارية مع شيوخ القبائل بالمناطق المستكشفة و ذلك 
لتعويض تحارة الرقيق الممنوعة في بريطانياء ولأهْا أصبحت تدرك حيداً فوائد التجارة الإفريقية 
الداحلية و غنى هذه القارة بالثروات المختلفة. 


إبراهيم مياسي: المرجع السابق» ص83. 
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كانت بعثة ریتشاردسون تضم عالاً أمانياً هو "هاينريش بارث 82۲۸ ۸ء ام۳" الذي 
التحق بالبعثة يطلب من العام الحغراتي الألماني "كارل ريتر" ٠‏ و تدحل من سفير بروسيا لدى 
بريطانيا ”.و قد حاء هذا الانضمام بعد تردد كبير بسبب إلحاح والده بالعدول عن هذه الرحلة التي 
کان یھ افا کون عو اا د کان ارت عا ا وال ور ا را ا 
العربية"» كما كانت له تحربة متواضعة في جال الاستكشاف اكتسبها لما قام برحلة امتدت من 
طنجة المغربية إلى الإسكندرية في مصر» نشر عنها وصفاً مفصلاً . 

إلى حانب بارث » ضمت بعثة ريتشاردسون مستكشفاً ألمانياً آحر هو عام الطبيعة و 
الجيولوحي "أدولف أوفرويج و6 »۲م0۷ امك" و كان انضمامه للبعثة بتركية من الجمعية 
الجغرافية رل 

إن انضمام هذين العالمين الألمانيين بارث و أوفرويج إلى هذه البعثة أضفى عليها طابعاً 
علمياً مهماً» و جعل نتائجها العلمية هامة حداً مقارنة بسابقاتا التي قادها عسكريون و أطباء و 
غيرهم» ممن لم تكن له دراية كافية بعلم الجغرافيا و الفلك و التاريخ و اللغات. 

لقد غادرت بعثة "ريتشاردسون" مدينة طرابلس قي (9 جمادي الأولى 1266ه/24 مارس 
0ءم)» و ني الشهر الموالي وصلت إلى "مرزوق"» و بعدها وصلت إلى مدينة "أغاديس" في 
ya A O GEE O a‏ 
بعد وصوهم إلى "بورنو" قي شهر (ربيع الأول1267ه/يناير 1851م) افترق الرحالة الثلاثة » حيث 


حیث توجه "ریتشاردسون" اى ا "Zinder‏ الواقعة تمال مدينة "کانو"» و توجحه "بارث" 


1 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p173 

ا 
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إلى "كانو"» أما "أوفرويج" فتوحه إلى بحيرة تشاد» و كان الثلائثة قد اتفقوا على أن يكون 
ملتقاهم قي مدينة "' كوكا" القريبة من بحيرة تشاد". 

بعد وصوله إلى زندر يوم (1 ربيع الأول 1267ه/4 يناير 1851م) توقي "ريتشاردسون" 
بسبب المرض» أما رفيقيه فقد التقيا حسب الاتفاق قي "كوكا"» ثم توحها نحو الجنوب حيث 
دخلا مدينة "يولا“ 2ا۷۵" و منها تقدما حتى بلغا منابع تمر "بنوي 6اه "86١‏ ثم عادا محدداً 
إلى "كوكا" و واصلا فحص بيرة تشادء و اكتشفا أثناء ذلك نمر "شاري". بعد ذلك توق 
عضو ثانٍ من البعثة و هو "أوفرويج" في شهر (ذي القعدة 1268ه/سبتمير1852م)» و بقي 
"بارث" وحيداًء لكن و على الرغم من هذا الحادث لموم بالنسبة إليه واصل "بارث" استكشاف 
المناطق الحاورة» و ظل يبعث تقارير دقيقة بانتظام عن تفاصيل مشاهداته إلى الجحمعية الجغرافية 
املكية ببريطانيا . 

بعد ذلك توه بارت نحو الخرب قاصداً تمبكتو تنفيذا لتعليمات جاءته من الجمخية 
الجغرافية الملكية بيريطانيا تدعوه إلى التقدم نحو هذه المدينة و قي نفس الوقت أرسلت له معونة 
مالية لاكمال رحلته» فغادر "كوكا" و وصل إلى "سوكوتو"» حيث استقبله سلطانا و أكرم 
وفادته و رد بارث الجميل بتقدم هدايا قَيّْمة هذا السلطان» و من سوكوتو توحه نحو بلدة 
"ساي * ره" ليصل أحيراً إلى تمبكتو“ في (1 حرم 1270ه/5 سبتمير1853م) .لقد مكث 
المستكشف الألماني "بارث" في هذه المدينة حوالي تمانية أشهر» في حهاية أحد أعيان المدينة و هو 
"الشيخ البكاي"» و هي فترة كانت كافية له للاستراحة جيداً من التعب الذي لحق به و 
الصعوبات الحمة التي واحهها طوال عامين و نصف تقريباً من الترحال في تلك المناطق» و فقدانه 


حوزفين كام: المرجع السابق» ص178. 
* - تقع اليوم تي شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون (باري محمد فاضل علي و كريدية سعيد إبراهيم: المرحع السابق» ص 194 
( 
* حوزفين كام: المرجع السابق» ص ص 180+179. 

2 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.174 
تقع حالياً في النيجر حنوب العاصمة نيامي على نر النيجر (باري محمد فاضل علي و كريدية سعيد إبراهيم: المرحع السابقء‎ - * 
) ص160‎ 


4 حوزفین کام: المرجع السابق» ص181. 
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Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.175 
.182۰181 حوزفين كام: المرجع السابق» ص ص‎ ° 
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لزميليه "ريتشاردسون" و "أوفرويج". كما أن هذه الاستراحة كانت فرصة مواتية له للتعرف أكثر 
على مدينة تمبكتو و كل المناطق الحاورة ها من حيث جغرافيتهاء سكانا و تاريخهاء فاستطاع جمع 
معلومات كثيرة و قيّمة حول الدول و الشعوب و القبائل في تلك المناطق» جمعها في كتاب قَيّم 
يتكون من خمسة أجزاء» قام بنشره بعد عودته إلى إنجلترا» تحت عنوان "رحلات و اكتشافات قي 
إفريقيا الشمالية و bgll¦طJ Voyages et découvertes dans IAfrique septentrionale‏ 
ماcentra‏ tه"".هذا‏ الكتاب هو الوحيد من كتب الرحلات» حسب حدود معرفتنا و بحثناء الذي 
يضم هذا العدد من الأحزاءء نما يدل على الكم الهائل من المعلومات التي استطاع بارث جمعها 
حلال رحلته الطويلة. 

و بعد هذه الاستراحة الطويلة» غادر بارث تمبكتو متوحهاً شرقاً و سالكاً نفس الطريق 
التي حاء منهاء فوصل إلى مدينة "ساي" مبحراً مع نر النيجر» و براً التحق ب "سوكوتو" ثم 
"بورنو 1 ثم "كانو" التي التقى فيها بالمستكشف الألما "ادوارد فوحل مو۷ 0u2r4ع'»‏ 
الذي أرسلته الحمعية المغرافية الملكية لرافقته خلفاً لأوفرويج ”.و من مدينة "كانو" انتقل إلى 
"كوكا" و منها إلى طرابلس التي وصلها في (7 ذي الحجة 21/1271 أوت1855م)* و منها 
أبجحر إلى انجحلترا التي وصلها في شهر (ذي الحجة 1271ه/سبتمير1855م)“. 

بعد خمس سنوات من الغياب» عاد بارث أخيراً إلى انجلتراء ليْستقبل استقبال الأبطال» 
حيث كافأته الجحمعية الجغرافية الملكية البريطانية بميداليتها "ال١م"‏ ١٠ء٤۴"‏ و كان ذلك ق 
سنة (1272ه/1856م) كما أنه استقبل من طرف الملكة البريطانية فيكتوريا و إمبراطور بروسيا 
آنذاك» و استحق أن يتخب رئيساً للحمعية ابحغرافية ببرلين حلفا للعا م ابمغراق الألمان "كارل 


7 
. التو‎ "Ar R6٣ ریتر‎ 


حوزفين كام: المرجع السابق» ص182. 
Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.177‏ 

أتيليو موري: المرجع السابق» ص41. 
“ زاهر رياض: المرجع السابق» ص282. 
حوزفين كام: المرجع السابق» ص184. 
° الحواضر الإسلامية بإقليم تنجورارين» توات وحوض النيجر من ق 15م إلى ق19م» التقرير العلمي الأولي الرابع» كلية العلوم 
الاحتماعية و العلوم الإسلامية » الجامعة الإفريقية » أدرار» الجزائر» الموسم الحجامعي 2008/2007» ص189 . 

Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, pp178-179 
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ترك بارث تراثاً علمياً واسعاً تضكنه كتابه المذكور آنفاًء و الذي سجل فيه كل الملاحظات 
و النتائج و الحقائق التي شاهدها و توصل إليها حلال نصف عقد من التجوال عبر البحار و 
الصحاري و الحمادات و الأمْار» شاهد فيها شعوبا و قبائل متعددة» بعادات و تقاليد و 
معتقدات متنوعة. هذا الكتاب يعتبر من أوسع و أكمل الأعمال التي يفخر ها أدب الاكتشافات 
الحغرافية في القارة الإفريقية» و قد طبع عدة طبعات» و ترحم إلى عدة لغات'» و جعل من 
E SENA N E‏ 
"بنوي الأعلى"» و أول من وصف النيجر الأوسط» و وصف بدقة متناهية أخاراً و حبالاً و مدناً 
كانت في أغلبها غير معروفة إلى ذلك الوقت”.إضافة إلى اكتشافه الهام» و هو التعريف بأحد هم 
أهم مصادر تاريخ السودان الغربي في العصر الحديث» و هو كتاب "تاريخ السودان*"» الذي 
عثر عليه في بلدة "غواندو" عندما کان تي طريقه إلى مدينة تمبكتو". 

أما زميليه ني الرحلة» أي ريتشاردسون و أوفرويج» فقد نشرت مذكرات رحلتيهما على يد 
العام الجغراقی الألمانٰ الشھیر "'اوغست بیترمان ٥٥6۲٣۵۸‏ مایںوں۸" الذي کان یقیم ق 
لندن .لكن هذه المذكرات لم تلق نفس الصدى الذي لقيعه منشورات "بارث"» و يعود ذلك 
حسب رأينا إلى فشلهما في إتمام المهمة الاستكشافية» و قلة اكتشافاتما مقارنة ب "بارث". 

مكف ك الد و ف ا ك و ااا ت ا 
نذكر الألمان "إدوارد فوحل اموه۷ لاهuمكع"»‏ الذي مرت علينا ق هذا الببحث قصة التقاءه 
بمواطنه المستكشف "بارث" في مدينة "كانو" و هذا عندما أرسلته الجمعية الجغرافية الملكية 
البريطانية لخلافة "أوفرويج" عقب وفاته.انطلق "فوحل" من الحلترا و وصل طرابلس" برفقة 


ووی افر انا 22 
إبراهيم مياسي: المرجع السابق » ص85. 
زاهر رياض: المرجع السابق» ص283. 
* - ألفه عبد الرحمان السعدي بن الحاج المتوكلء و هو يغطي حوادث الفترة السابقة للحكم المغربي بالمنطقة» و هو من أهم المصادر 
الأساسية عن تاريخ السودان الغربي (عبد القادر زبادية: الحضارة العربية و التأثير الأوربي ني إفريقيا الغربية حنوب الصحراء» ص56) 
“ زاهر رياض: المرجع السابق» ص280. 
أتيليو موري: المرجع السابق» ص42. 
° أتيليو موري: المرجع السابق» ص43. 
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الفصل الثالث ........... الأوربیون يستكشفون داخل غرب إفريقيا 
دان روطان كفا کراس و من طن عة فهرم حت كان خط فة ا خد 
أبناء عم سلطان "بورنو" من أحل مرافقتهاء E‏ على السفر دونما بعد أن علم بمقتل 
"أوفرويج"“ و كان ذلك في (20 رمضان 1269ه/28 حوان 1853م) .و بعد التقائه مع 
"بارث" قي مدينة "كانو"» اتجه حنوب بحيرة تشاد لاستكمال عملية الاستكشاف التي كان قد 
بدأها هذا الأحير في تلك المناطق” .غير أ فوحل م يكيل رحلقه حيث فل في "واداي 
أ2" سنة (1272ه/1856م) بأمر من سلطان تلك البلاد؟ .و بعد وفاته و غياب الأخبار 
الأحبار عنه تم إرسال سبع بعثات للبحث عنه» لكن تلك البعثات فشلت قي بلوغ "واداي"» ما 
عدا تلك التي كانت بقيادة الألماني ''موریس فون بورمان »"Maurice Vonbeur man‏ الذي لقي 
نفس مصير مواطنه "فوحل" سنة (1280ھ/1863م)'. 

بعد فوحل جاء مستکشف لاني آخحر هو "غرهارد رولفس ءا٣٥۴‏ 2۲4ہrمG".‏ کان 
"رولفس" منتمياً إلى "الكتيبة الأحنبية ٠اف9هء6‏ ١٥أو6ا‏ ها" المشهورة و التابعة للحيش 
الفرنسي العاملة في الا و عرف بشغفه بالشعوب اسا و بحونه ق اللغة 
العربية".انطلق "رولفس" من طرابلس سنة (1282ه/1865م)» و عبر الصحراء حقى وصل إلى 
"بورنو"» و منها أبحر في ر "بنوي" حت النقطة التي يلتقي فيها مع ر النيجر» و من هناك 
توحه إلى بلاد اليوروبا ه٣٠۷‏ حتى وصل إلى مدينة "لاغوس" الواقعة على حليج غينيا" ٠"‏ و 


أ ثريا شرف: المرجع السابق » ص215. 

المرحع نفسه» ص ص 2164215. 

أتيليو موري: المرجع السابق» ص44. 

“ حوزفين كام: المرجع السابق» ص183. 

فتحي محمد أبوعيانة: المرجع السابق » ص31. 

أتيليو موري: المرجع السابق» ص44. 

حوزفين كام: المرجع السابق» ص183. 

إبراهيم مياسي: المرجع السابق» ص89. 
Les grands explorateurs : op.cit ,p.225‏ ° 

19 ثريا شرف: المرجع السابق » ص217 

فتحي خمد أبوعيانة: المرجع السابق» ص32. 
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بذلك يعتبر رولفس أول أوربي ينجح في الوصول إلى خحليج غينيا انطلاقا من ساحل البحر 
الرس 

بعد "رولفس" حاء مستكشف آخر هو الألمان "غوستاف ناخحتيغال صGusiav‏ 
ا92 .N Nach‏ كانت رحلة هذا المستكشف قد بدأت من طرابلس و انتهت ف القاهرة بمصر مروراً 
ببحيرة تشاد» و ما يهمنا من رحلته هو ذکر مروره ببلاد "بورنو " التي هي حزء من منطقة غرب 
إفريقيا التي يدرسها بجحثنا هذا.غادر ناختيغال طرابلس في مطلع سنة (1285ه/1869م)» و ق 
(ربيع الأول 1286ه/حويلية 1869م) وصل إلى مدينة "كوكا" حيث لقي استقبالاً حافلاً من 
طرف سلطاخا الذي تلقى بدوره هدايا قيمة من ضيفه أرسلها له إمبراطور بروسيا "غليوم 
الأول “".مكث ناحتيغال فى "كوكا" قرابة الثلاث سنوات» و اتخذها قاعدة خلفية لكل رحلاته 
في البلاد المحاورة التي مكنته من جمع معلومات كثيرة و ذات قيمة علمية حوماء و بعد "كوك" 
واصل مسيرته باتحاه الشرق حقى وصل إلى القاهرة”.نشر هذا المستكشف مذكراته في كتاب بعنوان 
بعنوان "الصحراء و السودان »"Sah 22 Nd S027‏ و هو يتكون من ثلائة أجزاء. 

و هكذا نما سبق يتضح لنا بأن المستكشفين الذين جولوا قي الصحراء الكبرى قد حققوا 
الكثير من الاكتشافات الجغرافية لا تقل أهمية عن تلك التي حققها مستكشفو الأخار» و هذا رغم 
الصعوبات التي واحهوها في رحلاتم التي كانت قي أراضٍ واسعة حرداء شبه حالية من الحياة و 
ذات مناخ قاس.و هنا لا يعكن لأحد إلا أن يكن ممم التقدير و الاعتراف بنتائجهم العلمية 
المتنوعة احالات و الفائدة» مع الاعتراف همم كذلك بالإرادة و الشجاعة و المغامرة و تحدي 
الصعاب حباً في العلم و خحدمة مصالح بلداحم الأوربية. كما يجب علينا الأحذ منهجهم في تحدي 
صعوبات البحث العلمي و الوصول إلى تحقيق الأهداف. 


أ يسرى عبد الرزاق الحوهري: المرجع السابق» ص231. 
* - وصل إلى العرش ق بروسيا سنة 1861ء و قي 18 يناير 1871 غين إمبراطوراً لألانيا الموحدة ) : Dumont, Jean (ed.)‏ 
(op.cit, Tome5, p.180‏ 


” Les grands explorateurs : op.cit, p.225 
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الفصل الرابع: المستكشفون الاأوربيون في غرب إفريقيا 
بين الاأستكشاف و الاستعمار 


الميحث الثاني: الاستعمار الأوربي في غرب إفريقيا 


اخ ول و ی مو جا 


الفصل الرابع .....المستكشفون الأوربيون في غرب إفريقيا بين الاستكشاف و الاستعمار 

يرى الكثير من المؤرحين بأن الاستكشاف و الاستعمار هما وحهان لعملة واحدة» و 
استنتجوا ذلك من النتيجة التي أدت إليها الكشوف الحغرافية ق إفريقيا نماية القرن التاسع عشر 
الميلادي (19م)» و هي سقوط أغلب الأراضي الإفريقية تحت نير الاستعمار.و نحن سنحاول يي 
هذا الفصل الرابع» إبراز مدى صحة هذا الرأي من خلال دراسة التداحل الذي حدث بين 
العمليات الاستكشافية و العمليات الاستعمارية. 


العبحث الأول: من الاستكشاف العلمي إلى الاستكشاف الاستعماري . 

تندرج الحركة الكشفية التي عرفتها أوربا تجاه القارة السمراء ق النصف الأول من القرن 
التاسع عشر الميلادي (19م) تحت إطار النهضة الفكرية التي كانت تعرفها أوربا ق هذه الفترة» 
لكن هذا لا يُثبت بأن هذه الحركة كانت حركة علمية خالصة» على الأقل بالنظر إلى النتائج التي 
تمحضت عنها. فإذا كان بعض المستكشفين ينتمون إلى دوائر البحث العلمى و من الطاعين إلى 
الوصول إلى نتائج علمية كل قي تخصُصه» فإن الرحلات العلمية التي قاموا بها استحوذت على 
اهتمام خان و الا كادمن و الساسين لين على حد سواء» ناهيك عن بقية فغات 
الشعب الأحرى.و الحقيقة لقد لقيت مذكرات وكتب هؤلاء الرحالة رواحاً واسعاً في أوربا بسبب 
تعطشها للمعرفة العلمية و الرغبة في معرفة مختلف أنحاء العام» كما أا ترجمت إلى مختلف اللغات 
الأوربية في الوقت الذي كان فيه نمو الشعور القومي واضحاًء حاصة لدى الشباب الذي أصبح 
ينظر إلى الرحلات الاستكشافية على انا مغامرات و تحديات أصبحت تمجد التاريخ القومي و 
التفوق العلمى للقوميات الأوربية الق كان ينتمى إليها المستكشفون» معنى آخحر أصبحت الرحلة 
الكشفية وحهاً من أوحه الصراع بين تلك القوميات و البلدان ف أوربا. 

و إذا كانت الرحلة قد أحذت طابعاً علمياً و قومياًء فإنا أحذت كذلك طابعاً ماديا 
حيث لم تخلو الرحلات الاستكشافية من الفوائد المادية الجمة التي عادت بها على أورباء و هي 
الفوائد التي فاقت رما في حجمها توقعات المستكشفين و الجهات الداعمة هم و أثارت انتباه 
السياسيين و الحكومات ف أوربا.و هكذا فإن النتائج التي توصلت إليها الرحلات الاستكشافية 
الأولى في خاية القرن الثامن عشر الميلادي (18ء)» قد دفعت بعض الحكومات الأوربية إلى تبني 
الرحلات الاستكشافية التق حاءت قي القرن الموالي» و هو ما حعل عددها يتزايد بشكل لافت 
للانتباه» و بتزايد عدد الرحلات الاستكشافية زادت النتائج إيهاراً و شداً لانتباه الحكومات 
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الأوربية» حيث استطاعت في ظرف أقل من قرن تقريباً أن تشرح القارة الإفريقية و تُبرز ما تكتنزه 
من ثروات و ما توفره من فرص اقتصادية هائلة. غير أن تبني الحكومات الأوربية لحركة الاستكشاف 
كان قد جرد الرحلات الاستكشافية من طابعها العلمي الخالص» و جعلها تتحلى بطابع لنفعة 
المادية و خحدمة الصاح السياسية و الاقتصادية للدول» فبقدر ما كنت هذه الحركة نتائج علمية 
قيمة بقدر ما كانت ها نتائج سياسية» أبرزها تواصل معاناة الشعوب الإفريقية من الرحل الأبيض 
عند سقوطها فريسة للاستعمار الأوري» و هي المعاناة التي كانت قد بدأت مع أولى الكشوف 
ا لجغرافية الأوربية على الساحل الإفريقي في القرن الخامس عشر الميلادي (15م) و ظهور جارة 
الرقيق. 

في نماية القرن الثامن عشر الميلادي (18ء)» عرفت أوربا ثورة صناعية» كانت قد أدّت 
إلى البحث عن أسواق حديدة من أحل تصريف المنتجات الصناعية الأوربية» و ف نفس الوقت 
الحصول على ما يلزم من مواد أولية هذه الصناعة الأوربية المتنامية. 

و إذا كان ظهور الحركة الكشفية الأوربية و تطورها قد تزامن مع ظهور و تطور الثورة 
الصناعية» فإنه قد أدى إلى أن حعل الكشف الجغراقي أداة من الأدوات التي سخرقا أوربا لتحقيق 
أهدافها التوسعية و الاستعمارية.فقد سعت البرحوازية الأوربية إلى البحث عن قارة أقرب إلى أوربا 
من أجل الحصول على الثروات و المنتجات التي أصبح الحصول عليها من المند يتطلب وقتاً طويلاً 
و يكلف كثيراً» و من هذه المنتجات الشاي» البنء الكاكاوء التبغ» السكر و التوابل". 

و ليا كانت إفريقيا هي القارة الأقرب» فإا أصبحت تستحوذ على اهتمام البرحوازية التي 
بدأت تدعم الحركة الكشفية الجغرافية بكل الوسائل المادية و البشرية و التقنية» أحياناً باسم العلم 
كما حدث مع "الحمعية الإفريقية" البريطانية التي تأسست فاية القرن الثامن عشر (18م)» و 
أحياناً أحرى باسم السياسة كما حدث مع تأسيس "المكتب الاستعماري" في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر الميلادي (19م). 

و من خلال ما سبق تناوله» فإنه يصعُب على الباحث التمييز في هذه الفترة بين الحركة 
الجغرافية التي استهدفت استکشاف إفريقياء و الحركة الاستعمارية التي كان هدفها الوصول إلى 
ثروات القارة ذاتماء و إن كانت المؤشرات المساقة سابقاً تجح أن كليهما كان وجهين لعملة 


1 Cornevin, Robert: op.cit, p.475 
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واحدة.و مع ذلك فإنه يكن التمييز بين مرحلتين من الاستكشاف الحغراني في الفترة الزمنية التي 
يتناوها بحثنا أي من نخاية القرن الثامن عشر (18م) حت ناية القرن التاسع عشر الميلادي(19م): 

1- مرحلة الاستكشاف الجغراف العلمي الذي استهدف التعرف على إفريقيا قي 
تضاريسهاء أخارهاء غاباتما و حيواناعاء و دراسة شعوها في معتقداتماء عاداتماء تقاليدها و 
نشاطاتا المختلفة. هذه المرحلة امتدت تقريباً من خاية القرن الفامن عشر الميلادي (18ءم) إلى 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي (19م) » و فيها كانت للاستكشاف دوافع علمية فعلاً » 
حيث تمكن المستكشفون من جمع كميات هائلة من المعلومات المغرافية و السياسية و الاقتصادية 
و الثقافية عن إفريقيا و سكاغا. لكن النتائج العلمية البارزة هذه المرحلة ليست دليلاً على الطابع 
العلمي الخالص هذا الاستكشاف و غياب الدوافع الاقتصادية و التجارية من وراءه. 

2- مرحلة الاستكشاف الجغراقي الذي غابَت عنه الدوافع العليمة بوضوح» RE‏ 
فيه الدوافع الاستعمارية و الإميريالية» و كانت هذه المرحلة قي النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر الميلادي (19م) و تحديداً بعد رحلة المستكشف الألماني بارث حسب بعض المؤرحين الذين 
روا بان المستکشفین الذین جاءوا بعدہ م یکونوا کسابقیهم بل کانوا عدون للاستعمار". کانت 
نتيجة هذا الاستكشاف هي التغلغل الأوربي ق أرحاء القارة الإفريقية و استعمارها و استعباد 
أبنائها. 

هذا التقسيم العام لحركة الاستكشاف الجغرافي في إفريقيا عموماًء و غرب إفريقيا 
حصوصاء يقوم اساسا على طبيعة المستكشفين الذين زاروا المنطقة» حيث كان المستكشفون 
الأوائل عموماً من ذوي التكوين العلمي و الأكاديمي» أما الذين جاءوا من بعدهم فكانوا من 
أضتخاب التكرين: العك ىلق اساد المت تفن العسكيون كرا من اليت كفن الكين 
سبقوهم» حيث مهّدوا هم الطريق و كانوا السبب في بحاحهم مستفيدين في ذلك من جحاركم و 
الاكتشافات التي وصلوا إليهاء كما كانوا مم أمثلة اقتدوا بحم و تأثروا بمغامراتم منذ طفولتهم. 

إن استكشاف غرب إفريقيا كانت له أهداف علمية تحقق منها الكثير -كما ذكرنا ذلك 
سابقاً- لكن في نفس الوقت كانت له أهداف اقتصادية و تحجارية و عسكرية.و كثيرٌ هم 
الملستكشفون الذين كانت تحذوهم المغامرة تي رحلاقم» و تحقيق السبق قي جال الاستكشاف 


1 جحي دي فيج: المرجع السابق» ص250. 
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الحغراني» لكن هؤلاء الستكشفين م يتمكنوا من التجرد من خحدمة الأغراض الماديةء و المصاح 
الاقتصادية لبلدانغم» عن قصد أو عن غير قصد» بل هناك من أعلن عن تلك النية صراحة كما 
سيتبين لاحقاً.و مهما تعدّدت الآراء و الأحكام في ما بخص نوايا مستكشفي هذه المرحلة» فإن 
هناك عدة إشارات و حقائق تستحق الذكر» تبرز مساهة هؤلاء المستكشفين ق لفت انتباه 
الأوربيين» و الطبقة البرحوازية في أورباء إلى هذه القارة العذراء و ثرواتماء و هذه الطبقة هي التي 
دعمت هؤلاء المستكشفين» و من بعدهم» م تخر هدا ي ا ا 

أول هذه الإشارات هي أن الرحلات الاستكشافية كانت تحت رعاية الحكومات الأوربية 
التي تبت المستكشفين» و يتضح ذلك جلياً في الحكومة البريطانية مثلة في "المكتب الاستعماري 
Conia Office‏ 8ط" التي و إبتداءاً من الرحلة الثانية ل"مونجو بارك" سنة 
(1220ه/1805ء)» أحذت على عاتقها التكفل برحلات الاستكشاف التي كانت بيد الجمعية 
الجغرافية الاشة الك كانت هذه الحكومات تمول المستكشفين» و تزودهم بالعتاد اللازم» و 
تتكفل بنقلهم إلى مناطق الاستكشاف» كما كانت تبعث بتوصياقًا إلى قناصلها قي خختلف 
المناطق من أحل استقبال و إرشاد المستكشفين كما رأينا ف الفصل الثالث مع القنصل البريطان 
في طرابلس "وارنغتون".علاوة على ذلك أنغا وفّرت الحماية لبعض المستكشفين» عن طريق إرسال 
الجنود لمرافقتهم» و مثال ذلك اصطحاب مونو بارك لخمسة و ثلاثين جندياً بريطانياً معه من 
أجل حايته و نجاح مهمته في رحلته الثانية.و هكذا يمكن تفسير هذا الدعم الذي وفرته 
الحكومات البريطانية المتتالية للمستكشفين بأملها قي أن تحقق لها هذه الرحلات الاستكشافية 
مكاسب اقتصادية مهمة.و يبدو أن المستكشفين كانوا على علم بنوايا الحكومات الداعمة طهم» و 
مع ذلك فقد تقبلوا هذا الدعم بصدر رحب» لام كانوا بأمس الحاحة إليه حاصة أمام عجز 
الجمعيات الجغرافية عن توفيره» و تقبّلوه فانساقوا وراء سياسات هذه الحكومات.و ببقى لنا أن 
نذكر بأد رعاية الحكومات لحركة الاستكشاف» لا يعني تخلي الحمعيات الجغرافية عنهاء بل تواصل 
دورها الذي تمثل في الإشراف العلمي على عمليات الاستكشاف بجانب الحكومات. 

الإشارة الثانية هي ما تضمنته الكتب و المذكرات التي الها حل المستكشفين» حيث 
کانوا بُبرزون خلال كتاباتعم حجم الثروات الطبيعية التي تزحر بها منطقة غرب إفريقياء و الفرص 


1 Cornevin, Robert: op.cit, p.474 
” Ibid, p.476 
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التي يكن أن توفرها للاقتصاد الأوربي» لأن غالبية المستكشفين عند الاستعداد لرحلاعم كانوا 
يتلقون تعليمات بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول ثروات تلك المناطق التي ينزلون فيها 
قبل التوحه إلى إفريقيا. كما أن هؤلاء المستكشفين ضكنوا كتبَهُم الكثير من المعلومات التي أفادت 
الحكومات الأوربية فيما بعد من بسط نفوذها الاقتصادي و السياسي على المنطقة.فمثلاً قدم 
المستكشف الفرنسي "روني كاييه" للمصاح المخحتصة بالتوسع الاستعماري ف بلده» معلومات 
حغرافية و حضارية دقيقة عن المناطق التي زارها ما سهّل على فرنسا عمليات التوسع ق الصحراء 
ا 

الإشارة الثالثة هي أن بعض المستكشفين» عند استكمال رحلاتم و عودقم إلى أورباء 
دعوا البلدان الأوربية إلى ضرورة ربط علاقات سياسية و اقتصادية مع شيوخ المناطق التي 
استكشفوهاء لما تي ذلك من فائدة لبلداغم» و كان أولهم صاحب أول رحلة استكشافية ناححة 
قي غرب إفريقيا و هو "مونحو بارك" غاية القرن الثامن عشر (18م) بعدما تمكن من الوصول 
لأول مرة إلى نمر النيجر ”.و كان بعض المستكشفين الآحرين أكثر تطرفاً حينما دعوا إلى ضرورة 
احتلال هذه المناطق من أجل الاستفادة منها جارياً» و على رأسهم الألماني "بارث" الذي كتب 
حول تمبكتو يقول: ( إن الوضعية السيئة لتمبكتو ستبقى بدون حل حت تنتزع قوه حازمة و هُنؤرة 
أعالي النيجر من "الفولي“ ك6طااه۴ 8ا" المتعصبين. حينعذ سنتمكن من الاستفادة من 
الوضعية التجارية الجيدة لتمبكتو 

الإشارة الرابعة» و هي مهمة»ء تتمثل في النصائح و الإرشادات القيّمة التي قذّمها هؤلاء 
المستكشفين للدوائر الاستعمارية ف الدول الأوربية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع أهالي غرب 
إفريقيا و شيوخ القبائل» حتى تسهل عليهم عملية السيطرة على هذه المنطقة.و إذا ما تتبعنا 
أسلوب التوغل الاستعماري الأوربي في غرب إفريقيا» نكتشف بأن نصائح و توصيات هؤلاء 
المستكشفين كانت فعلاً بمثابة معام أنارت الطريق هذا التوغل» فمثلاً: اتبع الضباط العسكريون 
الذين كانوا يقودون العلميات العسكرية أسلوب التقرّب من شيوخ القبائل لتسهيل تقدمهم مثلما 
كان يفعل المستكشفون. في مقال ل"هاينريش بارث"» نشرته الجمعية الجغرافية بباريس قي (شعبان 
ليواهم ماش المرجع السابق: من ص 8485 

? Cornevin, Robert: op.cit, p.481 


) 134 شعب حكم مدينة تمبكتو منذ سنة 1827م ( محمد بن عمر التونسي: المرحع السابق» ص‎ - x 
3 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.177 
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1ه/يناير 1885ءم)» أي قبل وفاته بقليل» حث هذا المستكشف فرنسا على القيام بعمل 
واسع في الصحراء الإفريقية كي تربطها بال حزائر» و عليها أن تفهم عقلية سكان تلك المناطق» و 
أن تحترم معتقداتم حاصة الإسلام» و أن تستعمل معهم أساليب متعددة منها أن سن احتيار 
روادها هذا المهمة» و أن تحمل السيف و البندقية في يد و الكتاب و القلم في يد أحرى» و بذلك 
يمكن ها أن تحصل على نتائج مفيدة نما في هذا الجال'. 

الإشارة الخامسة هي أن بعض المستكشفين البارزين» بعد عودقم من رحلاقم 
الاستكشافية و الأكتشافات المهمة التي حققوهاء اندجوا قي خدمة الأطماع الاستعمارية لبلداهم» 
عن طريق المسؤوليات التي تقلدوهاء أو المهمات السياسية التي قبلوها من حكوماتم. فمثلاً: 
عيّنت الحكومة الألمانية المستكشف جيرهارد رولفس» الذي كان أول أوربي يصل إلى توات و يعبر 
إفريقيا من ساحل المتوسط إلى ساحل خحليج غينياء عينقه قنصلاً في "زنجبار" عام 
(1302ه/1885ء)» و هو في سن الثالثة و الخمسين من عمره و بقي في المنصب يخدم مصالح 
الانيا حى توقي عام (1313ھ/1896م) .و نفس الشيء حدث مع المستكشف الألماني الآحر و 
هو "غوستاف ناحتيغال" حينما عيّنه المستشار الألماني "بسمارك ۴٥2۲٣ء8‏ "قنصلاً ل"الرايش " 
الألمان في تونس عام (1229ه/1882م)“ ثم كلفه بعد ذلك سنة (1301ه/1884ء) عهمة 
تتمشل في الاستحواذ على أراضي تي الطوغوء الكاميرون و جنوب غرب إفريقيا باسم ألانيا .و 
حدر الإشارة هنا إلى أن هذين الستكشقين الألمانيين و معهما مواطنهما بارث» كانوا قد حذّوا 
دولتهم ألانيا على إقامة إمبراطورية استعمارية ها في إفريقيا“ بعدما أن تمكنت من استكمال 
وحدتا عام (1288ه/1871ءم) على يد "بسمارك" و بدأت محال التنافس على الحال الحيوي. 

و الإشارة السادسة» هي أن بعض المستكشفين لما عادوا من رحلاتحم» وحدوا استقبالاً 
حاراً ف أورباء و تكرماً من طرف المينات الرسمية و الحكام و الملوك مغل التكرم الذي يلقاه قاده 
الجيوش بعد احتلاهم لأراضٍ جديدة أو انتصارهم ني المعارك.و كمثال على ذلك ما لقيه الرحالة 


1 إبراهيم مياسي :المرجع السابق» ص85. 

2 حوزفين كام: المرجع السابق» ص188 . 

منير الفندري: طبيب المحلة البلاد التونسية فيما بين 1868-1863 من خلال رسائل الطبيب الألماني غوستاف 
ناختيغال» مركز النشر الجامعي» تونس: 2003» ص1 . 


“^ Les grands explorateurs: op.cit, p.225 


3 Tbid, p.225 
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الألماني "بارث" لدى عودته إلى بريطانيا حينما استقبلته الملكة "فيكتوريا"» و قي بلاده استقبله 
ملك بروسياء كما أشرنا من قبل في الفصل الثالث. 

من حلال هذه الإشارات » نستخلص بأن هؤلاء المستكشفين كانوا قد قدموا حدمات 
كبيرة للبلدان الأوربية في التعريف بداحل غرب إفريقياء و تسهيل الوصول إليهاء و إبراز إمكانياتا 
الضخمة من الناحية الاقتصادية» و هذه كلها عوامل ساعدت على استعمار هذه القارة في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي (19م). 

هذه هي المرحلة الأولى من موحة الاستكشاف الجغراقي ق غرب إفريقيا ف الفترة الممتدة 
ما بين نماية القرن الثامن عشر الميلادي (18ء) و منتصف القرن التاسع عشر الميلادي تقريباً.أما 
المرحلة الثانية التي تليها حى خاية القرن التاسع عشر الميلادي» فهي مرحلة يمكن تسميتها عرحلة 
الاستکشاف الجغراقي الاسنعماري بامتياز» حي جردت الرخلات الاستكشافية هن أية أهداف 
علمية» و سرت نفسها لخدمة الأغراض الاستعمارية» و غاب فيها المستكشف العام أو الطبيب 
أو الأكاديعي كما في المرحلة الأوى» و أصبح الاستكشاف من تخصُص الضباط العسكريين 
ا 

إن أغلب هولاء الستكشفين الاستعماريين حستب اها يبك كانوا من الخسكريين الذين 
يخدّمون في حيوشهم بغرب إفريقياء و خلال تواحدهم هناك اكتسبوا حبرة في التعامل مع السكان 
الحليين» وألوا ببعض من عاداتحم و تقاليدهم» و تعلّموا لخاتم» و أصبحوا عارفين بجغرافية المنطقة 
و طبيعتها.و الحقيقة فأن هؤلاء المستكشفين قد كلفوا بعدة مهام» منها توقيع معاهدات الحماية 
أو معاهدات التجارة مع الزعماء الحليين» و استكشاف المناطق الداحلية بحغاً عن فرص لمد الميمنة 
الأوربية مع الزعماء المحليين و كذلك استكشاف المناطق الداخلية بحثاً عن فرص بسط اليمنة 
الأوربية عليها سواء تحارياً أو سياسياً. كما كانت مهمة البعض الآحر التوغل قي الداحل و غاولة 
التقرب من زعماء المقاومة الذين ثاروا ضد محاولات التوغل الأوربي. 

و قي معرض حديشنا عن هؤلاء المستكشفين» في بقية هذا المبحث» سنكتفي بالتطرق 
لأهم المستكشفين الذين ارتبط امهم بالاستعمار الفرنسي في غرب إفريقيا على اعتبار أن فرنسا 
كانت الدولة الأوربية التي استعمرت النصيب الأكبر من المناطق الداخحلية لغرب إفريقيا» في حين 
أن بقية الدول الأوربية الاستعمارية بالمنطقة اقتصر وجودها على المناطق الساحلية فقط. كما أن 
فرنسا بعد احتلالما للجزائر و توطيد وحودها في السنغال» أرادت أن تربط مستعمراتما ق شال 
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إفريقيا بنظيراتما في الغرب مروراً بجوض النيجر» و هذا يشكل أراضٍ واسعة تتطلب ججهودات 
استكشافية كبيرة» حاصة مع ظهور فكرة مد حط للسكك الحديدية يربط بين هذه المناطق بهدف 
السيطرة على تحارة القوافل المزدهرة بين شمال إفريقيا و السودان الغربي.ففي سنة 
(1271ه/1855م)» عرضّت الحمعية الحغرافية في باريس جائزة قدرها ستة آلاف فرنك فرنسي 
للذي يقوم برحلة من الجزائر إلى السنغال أو العكس » بشرط المرور بتمبكتو» و أن يمع 
معلومات حديدة و دقيقة حول القوافل التجارية التي تعبر الصحراء من حيث اتجاهها و أهيتها و 
مواعيد مفرها او على الرغم من أن مشرو السكة الديدية ل يتب إلا آنه ك السياسيين 
قي فرنسا لإرسال البعثات الاستكشافية إلى مناطق مختلفة من أحل دراسة إمكانية تحقيقه» و 
أصبح حلماً يراود الفرنسيين الذين قال اجن "عندما تبداً القطارات في التنقل بين وهران » 
إيغلي و تمبكتو » سنكون أسياد مال إفريقيا بكامله". 

من هذه الرغبة الفرنسية في توسيع نفوذها ي غرب إفريقياء سرت فرنسا مستكشفيها 
لاستكشاف أراضي هذه المنطقة الواسعة» حاصة مع جحيء الحنرال "فيدهيرب * ط۲ لأج۴" 
الذي عيّنته الحكومة الفرنسية حاكماً عاماً للسنغال سنة (1274ه/1854م).فبعدما وطّدت 
فرنسا وحودها في السنغال و منت مصالحهاء توجّهت السياسة الفرنسية في عهد فيدهيرب نحو 
العمل على ربط السنغال بحوض النيجر الذي طالما استهوى الأوربيين بشرواته و بنهره العظيم» و 


أصبحت أكثر تنظيماً فأدت إلى نتائج هامة بالنسبة لفرنسا.و هكذا كانت أهداف حل هذه 
الرحلات تتمثل ف التوغل إلى الداحل و جع المعلومات المختلفة و ربط علاقات سياسية و بحارية 
مع شيوخ المنطقة» و الحقيقة أنه» و رغم رحيل "فيدهيرب" و بحيء حُكام آخرين» تواصلت 
السياسة الفرنسية في المنطقة على نفس المنهج الذي وضع "فيدهيرب" معالمه. 

لقد حققت عمليات الاستكشاف هذه نحاحات مهمة بصفة عامة» حيث أن معظم 


الستكشفين الفرتسيين استطاعوا تنفيذ المهام الى كلفوا مما و العودة أحيائ و هتاغكس 


1 إبراهيم مياسي المرجع السابق» ص‌86. 

Sonolet, Louis: L’ Afrique occidentale Française,Hachette, Paris, 1912, p.2 
و امه الكامل لويس-ليون-سيزار فيدهرب (1889-1818ء)» حدم في الجزائر ما بين سنتي 1842 و 1847م‎ - 2 
(Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.252) 
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المستكشفين الأوائل الذين مات منهم الكثير أو فشلوا قي بلوغ أهدافهم.و يُفسّر هذا النجاح لدى 
الملستكشفين الفرنسيين باستفادقم من تحارب سابقيهم» و من التمزق السياسي الذي كانت 
تتخحبط فيه دويلات و إمبراطوريات غرب إفريقيا مقابل تعاظم القوة الفرنسية بالمنطقة» كما أن 
هؤلاء اللستكشفين كانت ترافقهم قوافل كبيرة من المرشدين و الجنود المسلّحين بأسلحة حديثة 
لحمايتهم» و كانوا يتوفرون على لوازم و وسائل السفر و الاستكشاف المختلفة. 

كما ذكرنا سابقاً» سنكتفي هنا باستعراض أهم المستكشفين الاستعماريين الفرنسيين 
الذين كانت بصماتم واضحة في خحدمة التغلغل الفرنسي بغرب إفريقيا.و هؤلاء المستكشفين»› 
حسب الترتيب الكرونولوحي» هم : 

1- لیوبولد بانيه ۴26 0|4 م160: كان هذا الضابط الفرنسي على معرفة باللغة 
العربية و بالموريين » و استطاع اكتساب قليلاً من الخبرة في الاستكشاف» حيث كان قد رافق "آن 
رفانل" قي رحلته إلى "كارتا ههج" سنة (1262ه/1846ء)» و حاء قي الفترة التي كانت 
فيها فرنسا تريد تكوين مستعمرة واحدة تربط بين الحزائر و السنغال. 

غادر "بانيه" مدينة "سان لويس" متجهاً نحو الشمال يوم (21 صفر 1266ھ/6 ینایر 
0 مءم» برفقة قافلة للتجار و هو متنکر» و حفاظاً على حیاته و خحوفاً من انکشاف أمره کان 
قد ابتدع قصة تشبه قصة مواطنه "روني كاييه"» و ف (14 ربيع الأول /28 يناير) من نفس السنة 
بلغ "شنقيط" في حنوب شرق "وادي الذهب* 0۲0 هل 810" ".في هذه المنطقة أبدى هذا 
الملستكشف اهتماماً كبيراً بالفرص التجارية التي قد تمنحها المنطقة» فقد وصف التجارة قي 
"شنقيط" بالمزدهرة» و اقترح على بلاده عقد اتفاق مع شيخ تلك لمنطقة عن طريق دفع مبلغ 
مالي له سنوياً» يتراوح ما بين ألف و مائتين و ألفين و أربعمائة فرنك (مبلغ زهيد بالنسبة لفرنسا 
لكنه ثروة بالنسبة لملوك الصحراء)» و في المقابل يوفّر هذا الشيخ الحماية و الأمن للتجار 
الفرنسيين في تلك المنطقة نما سيمكنهم من الحصول على الذهب» ريش النعام » الجلود و 
الأصواف. كما أبدى قي نفس الوقت إعجابه بكميات ال ملح الوفيرة و نوعيته الجيدة في السبخة 


* - محمية اسبانية سابقة في الصحراء الغربية و عاصمتها الداخلة» و هي تقع حنوب إقليم الساقية الحمراء ) ,9 GDEL, Tome‏ 
(p.9019‏ 
Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, pp.170-171‏ 1 


107 


الفصل الرابع ا المستكشفون الأوربيون فى غرب إفريقيا بين الاستكشاف و الاستعمار 


الكبرى هناك .بعد ذلك و في (ربيع الثا أفبراير) من نفس السنة غادر بانيه شنقيط متجهاً نحو 
المغرب» و في (12 رحب/25 ماي) وصل إلى مدينة "الساورة 09200۲" و بعدها بلغ 
E DE Ey‏ 

يلخص بانيه تفكيره» و رما تفكير الساسة الفرنسيين و بقية المستكشفين» فيقول :" 
تحضير (من الحضارة) إفريقيا يعني فتح قنوات الاتصال بينها و بين بقية شعوب العا لم» من أحل 
أن تنتج لا بد من إيقاظ الصناعة لدى سكانا» و من أحل تكثيف العلاقات التجارية معها لا بد 
من نقل الرفاهية إليها. المهمة الأولى هي عمل إنساني و أخلاقي» الثانية هي ضرورية لصناعتناء و 
لثالثة هي لتوسيع تحارتنا"”. 


- إياسنت إيكار :Hyacinthe_ Hegu2!d‏ تعتبر رحلة هذا المستكشف نقطة 
الانطلاق للتوغل الفرنسي بخرب إفريقيا في طابعه السياسي“. كان إيكار ضابطاً ف اليش 
الفرنسي بالسنغال» فكلّفه حاكم السنغال "بودان ١أ0لاج8"‏ مهمة عبور منطقة "فوتا حالون" 
لإيصال هدية إلى شيخ تلك المنطقةء و منه التوحه نحو "سيجو" على تمر النيجر من أجل تبليغ 
رسالة إلى حاكم البلاد. 
GO DOG BS EE E‏ 
"سدهيو * ه٣860"‏ في منطقة "الكازامنس"” بالسنغال» لكنّه عجز عن بلوغ مدينة 
"سيجو "" نتيجة الصعوبات المختلفة التي اعترضت طريقه» فعاد إلى مدينة "سان لويس" يوم (11 
شوال 1267ھ/10أوت 1851م° .و رغم عدم بلوغ هدفه و قصر الرحلة التي قام يماء إلا أن 


1 Bunge, Ernest: De Paris a Tombouctou en huit jours, Société des anciens courtiers, 
Havre, 1895, pp16-17 
” Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, pp.171-172 
° Tbid, p.169 
Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.188 

(GDEL, Tome 9, تقع على الضفة اليمنى لنهر الكازامنس بالسنغال (9452.ص‎ - * 
Hyacinthe, Hecquard: Rapport sur un voyage d'exploration dans I'intérieur de 1'afrique ,la 
revue coloniale, mars 1852, pp195-196 
6 Tbid , p221 
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هذا المستكشف استطاع وضع دراسة دقيقة و وافية محرى تمر السنغال في الجزء الأعلى منه» و 
تكن هن درامة القطيم السجامى و مط اش اللدين كاتا معن ف منطفة فوتا الوت رز بعد 
عودته إلى فرنساء نشر تقرير رحلته قي النشرة الاستعمارية الفرنسية» و كخلاصة لما كتبه يؤكد بأن 
الوصول إلى مدينة "سيجو" م يعد أمراً مستحيااًء و أن الوقت قد حان لإرسال الفرنسيين إلى 
لمناطق القي زارها من أجل التعرف عليها أكثر جغرافياً و تحجارياًء كما أكد على أن تلك المناطق 
يعكن أن تكون مركزاً جارياً مزدهراً بالدسبة لفرنسا”. 

و يبدو أن السياسيين و العسكريين الفرنسيين تبنوا دعوة إيكار» حيث تصاعدت وتيرة 
الاستکشاف بعده مع ججيء فيدهيرب الذي عيّن حاكماً للسنغال سنتين بعد صدور تقرير إيكار 
في النشرة الاستعمارية. 

3- أبدون-أوحين ماج (Abd on-Eugèضne Mage‏ ولد 1837- توقى 1869): 

يعتبر هذا الضابط المستكشف من أبرز المستكشفين الفرنسيين في السودان الغربي بالنظر 
إلى المدة الزمنية التي قضّاها في أجزائه الداحلية» و الاكتشافات التي حققهاء و بنظرياته 
الاستعمارية التي أصبحت من معام السياسة الفرنسية خلال توسعها الاستعماري بالمنطقة. 

في (شعبان 1279ه/فبراير 1863م)» تقدّم "ماج" لوزير البحرية و المستعمرات الفرنسي 
مشروع رحلة استكشافية إلى أعالي تر النيجر»ء و ف نفس السنة حاءه التكليف من حاكم 
السنغال "فيدهيرب".غادر مدينة "بوردو 80۲۵083۷" بفرنسا على الفور يوم (8 حرم 
0ه/25 جوان 1863ء)» و هو مليء بالحماس و الاعتزاز بخدمة بلده» بعد قراءته لكتب 
أشهر الرحالة في غرب إفريقيا و هم رفانل» كاييه» بارك و بارث. 

كانت مهمة المستكشف ماج -حسب تعليمات فيدهيرب- هي استكشاف المناطق 
اران بين الستعال و اليعجر الأعلى ق كلك عارلة اتال باغاح عم من أل الرضول 
إلى اتفاق معه” و كان الحاج عمر قد كؤن إمبراطورية بالمنطقة كانت تعرف توسعاً متزايداً» حيث 


' Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.188 

?” Hyacinthe, Hecquard: op.cit, p222 

Mage, Eugéne: Voyage dans le Soudan occidental 1863-1866, le Tour du Monde 
Nouveau Journal des voyages, pp1-2 

^ Tbid, p2 

5 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.189 
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حيث سيطر على "سيجو" سنة (1279ه/1861م)» و على "ماسينا*" و "تيمبكتو" في السنة 
ا 

من ماج سنة بعد بداية رحلته برفقة حراح فرنسي کان معه امه "کانتان "Qui ۸١۸‏ 
بن رفول ال هه السرا او هات اها حاو ف اد او الا ع 
حاول إحفاء حبر وفاة والده الذي اغتالته بعض قبائل "ماسينا" و هذا حوفاً من انتشار الفتنة في 
أرحاء إمبراطوريته الناشئة. بقي ماج و رفيقه شبه حتجزين مدة عامين في سيجو أملاً في رؤية الجحاج 
NEES AERO a a E ak‏ 
من توقيع معاهدة تحارية مع أحمادو شيخو“. 

في شهر (ذي الحجة 1282ه/ماي 1866ءم) غادر "ماج" و "كانتان" مدينة سيجو 
عائدان إلى السنغالء و بذلك انتهت رحاتهما التي رأى الحاكم "فيدهيرب" بأغا كانت مثمرة 
a‏ 

نشر "ماج" سنة (1283ه/1867ء) يوميات رحلته'ء و ترك عدة نظريات تنم عن 
فكره الاستعماري. من هذه النظريات» اقتراحه الداعي إلى مقايضة السلع الأوربية في سيجو 
بالعبيد» و بعدها يتم نقل هؤلاء العبيد إلى المناطق الساحلية و تحريرهم حتى يساهوا في زيادة 
الإنتاج بتلك المناطق و ازدهارها و بالتالي TENTENE‏ رای انه إِذا کانت فرنسا ترید 
تريد التوغل في السودان بشكل فعّال» فإنه يتوحب عليها صعود تر النيجر بالسفن» عن طريق 
إيجاد حل لعقبة شلالات بوسا التي تعيق توغل السفن قي تر النيجر» أو صناعة السفن ثي عين 
اللكان وراء هذه الشلالات.و يرى أن كل آلام إفريقيا تأت من التيار الإسلامي المتنامي 


(GDEL, 0me 6, ٥.6506) مقاطعة في مالي على الضفة اليسرى لنهر النيجر‎ - * 
1 Faidherbe, le général: le Sénégal la France dans l'Afrique occidetale, Hachette, paris, 
1889, p.299 
” Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p. 189 
° Faidherbe, le général: op.cit, pp299-300 
: Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p. 190 
3 Tbid, p190 
6 Faidherbe, le général: op.cit, pp299 
1 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.190 
8 Tbid, p.190 
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amismeاءا‏ اء ولا مجحب على فرنسا أن تشجُعَه تحت أي ظرف من الظروف» سواءً ف 
الستعمرات التي كانت محوزتما آنذاك أو التي ستحصل عليها بعد ذلك '. 

4- حوزیف سیمون غالییین | 6الےG‏ 00" 1-S‏ مoseل‏ ولد 1849- تو 1916): 
يعتبر مثل سابقيه من المستكشفين الاستعماريين الفرنسيين» فهو ضابط ف الجيش الفرنسي» تخرج 
E E SAECO e a aA‏ 
(1286ه/1870م”.و تيز بانجازاته التي حققها سواءٌ على الصعيد الاستكشاق أو الصعيد 
العسكري. قي سنة (1296ھ/1879م) عيّنه حاكم السنغال "بریار دولیسل ** ۵ے 8'۵۲۵ 
ماو لاستكمال المشروع الذي كان قد بدأه سلمُه "فيدهيرب"» و المتمثل ف الوصول إلى 
هضبة النيجر الأعلى عن طريق احتياز الكتل الحبلية الموحودة بين هذا النهر و السنغال» و محاولة 
فتح منافذ بحارية قي تلك المناطق التي كانت تحت الساطة الأسية الأخادو شيو . 

بدا غالییني رحلته من "سان لويس" يوم (17 صفر 1297ھ/30 ینایر 1880م و 
ذلك على رأس بعثة كبيرة تتكون في أغلبيتها من الجنود السنعاليين المنتمين للجيش الفرنسي» و 
في (28 ربيع الثاني 1298ه/30 مارس 1881ءم)» وصلت بعثة "غالييني" إلى بلدة "بافولابي" 
الواقعة على ضفاف تمر "بافينغ"» و قي الشهر الموالي وصلت إلى بلدة "كيتا* ** هان" .و 
عن هذه المنطقة الأحيرة يقول "غاليني"» بنا مفتاح كل هذا الجزء من السودانء و أن الدولة التي 
تتمكن من السيطرة عليها ستتمكن من كسب ود كل قبائل "الماندينغ" في المنطقة» و مارسة تأثير 
قوي فيها حتى حواف النيجر.هذا من الناحية الإستراتيجية» أما من الناحية التجارية يقول بأخا 


تقع على أحد أهم طرق القوافل قي السودان'. 


1 Mage, Eugêène: op.cit, p.112 


(GDEL, Tome 9, مدرسة عسكرية أسسها نابليون بونابرت سنة 1808 )9228.ص‎ - * 
Besancenet, Alfred de: les Français au coeur de 1 Afrique, G.Téqui, Paris, 1884, p.74 
Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.190 
GDEL, 101€ 2, ) جنال فرنسي شارك تي العمليات العسكرية الفرنسية بالصين و الفيتنام‎ )1896-1827( - ** 
(p.1505 
Gallieni, Joseph-Simon: Voyage au Soudan Français 1879 -1881, Hachette, Paris, p.5 
3 Tbid, p.12 
(GDEL, Tome 6, مدينة ئي غرب مالي حالياً ر6004.ص‎ - *** 
Besancenet, Alfred de: op.cit, pp.76-83 
' Gallieni ,le commandant: op.cit, pp.143-144 
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بعد ذلك» توجه نحو "سيجو" عاصمة إمبراطورية "التكرور" الإسلامية التابعة "مادو 
شيخو"٠‏ لكنه م يتمكن من الوصول إليها لأن هذا الزعيم المسلم رفض رؤيته» و بالتالي توقفت 
رحلته و كانت بلدة "نانغو 4۸90" أبعد نقطة يصل E ITED‏ رغم 
رفض أحادو لملاقاته» إلا أن هذا المستكشف استطاع أن يوقع مع هذا الزعيم التكروري معاهدة 
ا رو2 و 120907 3 ر100 و مط ارون غل 
(کيتا)» مح "أحمادو" ل"غالييني" و رفاقه E‏ و في (12 جادي الثانية 1298ه/12ماي 
8ه 12ي 1881م وضلوا إل "شان وير" : 

كانت نتائج رحلة "غالييني" حافلة بالانحازات الجغرافية» حيث رصد كل مظاهر السطح 
و المناخ بالمنطقة» و جمع معلومات قيمة حول عادات و تقاليد سكان البلاد التي زارها خحاصة 
منهم البمبارا و التكرور.و على الصعيد السياسي تمكن "غالييني" من الاتفاق مع الزعيم "أحمادو 
شیخو "'. 

و من خلال هذه الرحلة» و حدمته في الجيش الفرنسي» اكتسب غالييني حبرة كبيرة قي 
التعامل مع واقع تلك البلادء و هذا ما ساعده ق النجاح قي النطقة عندما عي قاتدا لحلة 
عسكرية هناك في الفترة 1304-1303-ه/1887-1886م» حيث تمكن من إحبار أحهمادو 
شيخو على توقيع معاهدة سلام مع ال 

كان "غالييني" متشبعاً بالفكر الاستعماري» فقد كان يرى بأن التوسع الاستعماري هو 
اة شرعية ق هو مسالة اة أو موت بالسبة لفسا وق هذا الاه ده يع غضارة 
خبرته الاستكشافية و العسكرية قي يد السياسيين و العسكريين الفرنسيين» حينما قدّم ق مذكراته 
ا لخطوات التي يجب إتباعها لفرض افيمنة الفرنسية على غرب إفريقيا» و عددها اتنا عشرة» من 
بينها مقاومة التأثير الإسلامي على E TE‏ 


Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.307 
Besancenet, Alfred de: op.cit, p.112 
Gallieni, le commandant: op.cit, pp.620-621 
Faidherbe, le général: op, cit, p.309 
Besancenet, Alfred de: op.cit, p.112 
Faidherbe, le général:op.cit, pp.446-447 
Gallieni, le commandant: op.cit, p169 : 
Ibid, pp620-622 
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5- غوستاف بانغر 81۸96۲ 2۷6 (Gus‏ ولد 1856- توێ 1936): 
حاء هذا المستكشف ف الوقت الذي كانت فيه القوى الأوربية في أوج تنافسها على 
إفريقيا» هذا كان يؤمن حسب رأيه بأن فرنسا لا بد أن تحافظ على تقدمها في غرب إفريقيا و 
اة اوی اف ا اة ان قرفا كانت ق فت ارات كر ف اة برها 
إلى حوض النيجر» و عقدها لمعاهدات الحماية مع الكثير من شيوخ و زعماء المنطقة مثل أحهمادو 
و س كما مق ا و ارا قا 
و مرة أحرى» نحد بصمة الحاكم السابق للسنغال فيدهيرب ف الدفع بحركة الاستكشاف 
الاستعماري في تلك المناطق» حيث كان وراء تكليف هذا المستكشف من طرف وزارة الخارحية 
الفرنسية. تمثلت مهمته في المسح الجغراني لثنية النيجر» و من الناحية السياسية طلبت منه محاولة 
ربط امحطات الفرنسية قي السودان الفرنسي و حليج غينيا عن طريق عقد المعاهدات مع شيوخ 
المناطق الميستكشفة» و كان هذا التكليف في خاية سنة (1304ھ/1886م”. 
غادر "غوستاف بانغر" مدينة "سان لويس" بالسنغال قي (16 جمادي الثانية 
4ه/12 مارس 1887ء)» و اختار التوحه إلى الشرق يدف الوصول إلى مدينة "ماكو" لأن 
هذه الطريق كان يرى بأخا أكثر أمناً و فرص النجاح في عبورها كبيرة» كما لم يسبق لأحد 
الوصول إلى "ماكو" انطلاقاً من حليج غينيا.لقد بلغ "ماكو" يوم (28 رمضان 21/۸1304 
حوان 1887م)» و في شهر (جمادي الأول 1305ه/فبراير 1888ء) وصل إلى بلاد "الكونغ 
3z. "Kong‏ ذلك اتحه إلى "وغادوغو * 010ل "ua‏ عاصمة "الموسي"» ثم عاد إلى 
بلاد الكونغ” و منها اتحه إلى ميناء "جراد بسام" على خحليج غينيا ليصله تي 
(1306ھ/مارس1889م. 
و مع بلوغ خلج غينيا» يكون بانغر قد حقق إنحازاً مهماً» حيث عبر بلاداً لم يعبرها 
أي أوربي من قبله» و قدم عملاً ضخماً عن شعوب تلك البلاد في علم الإتنوغرافيا و 
Binger, Gustave: Du Niger au Golfe de Guinée par le pays de Kong et le Mossi, Tomel,‏ 
Hachette, Paris,1892, p.1‏ 
Tbid, p.2‏ ” 
Ibid, pp.4-5‏ ° 
Ibid, pp10, 288‏ ^ 


* - عاصمة بوركينا فاو )7684.ض ,7 (GDEL, Toe‏ 


3 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.191 
6 Cornevin, Robert: op.cit, p.552 
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اللسانيات" و تشميناً حهوده كرمته ابحمعية احغرافية الملكية بميداليتها“. كما أن الخبرة التي اكتسبها 
من رحلته دفعت فرنسا إلى تكليفه عهمة سياسية حساسة عام (1309ه/1892ءم)» تتمثل في 
إقامة حط الحدود بين ساحل الذهب رغانل البريطان و ساحل العاج ركوت ديفوان) الفرنسي 
و يبقى أكبر تتويج حصل عليه هذا المستكشف من بلده» هو تعيينه كأول حاكم لمستعمرة كوت 
ديفوار عام (1310ھ/1893م“. 

و هكذا كان "بانغر" مثل "ماج" و "غالييني"» قد توصل من خلال رحلته إلى عدة 
حقائق تتعلق بالأسلوب الأمثل الذي يجب أن تسلكه فرنسا لتنفيذ سياستها الاستعمارية بالمنطقة» 
و منها: أنه رأى بأن استعمال القوة و العنف يؤدي إلى نتائج كارثية» و أن الطريقة المثلى لفرض 
الهيمنة هي إتباع أسلوب التوغل التجاري الذي يرى بأنه فعال رغم بُطقه» و يضيف بأن التقدم 
البطيء مفيد في فرض الأفكار و العادات الفرنسية على ا 


6- بار لويس مون |¡ھا Par faİ†-اL0uis M0‏ رولد 1855- توي 1925) 

كان هذا المستكشف آخر مستكشف استعماري فرنسي كبير يتحول قي منطقة غرب 
إفريقيا» فقد كانت غاية رحلته سنة (1310ه/1892م)» أي ق غاية القرن التاسع عشر الميلادي 
(19م) الذي كانت فيه الدول الأوربية قد أوشكت على استكمال السيطرة على غرب إفريقيا.و 
ا ا الک جف ال نز ماما رغم انها كانت مهمة 
ا ر یت شد واا ا 

في (19 ذي الحجة 1307ه/5 اوت 1890م)» اتفقت فرنسا و بريطانيا على تقسيم 
لمناطق الداخحلية لغرب إفريقيا يفصل بينهما حط بمتد من مدينة "ساي" على كر النيجر حتق 
مدينة "باروا 84۲۲018" عند بحيرة تشادء و في اليوم الموالي كلفته وزارة المستعمرات الفرنسية 


1 Cornevin, Robert: op.cit, p.565 
جوزفین کام: المرجع السابق › ص188.‎ ۶ 
المرحع نفسه» ص189‎ 2 
4 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.192 
3 Binger, le Capitaine: op.cit, Tome2, p.348 
6 Cornevin, Robert: op.cit, p.552 
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بمهمة التعرف و تحديد هذا الخط» خحاصة أنه يمر وسط أراضٍ م يزرها أي أوريي منذ رحلة 
ا ر و 

موجحهاً بالتعليمات و النصائح التي وحهها له سلفه المستكشف "بانغر" و بخبرة 
استكشافية حصل عليها في رحلة شملت المناطق الواقعة بين السنغال و "ماكو" في الفترة 
(1302-1301ه/1885-1884م)“ انطلق "مونتي" من فرنسا يوم (4 صفر 
8ه/20سبتمير 1890ء)» و ي (18 صفر/4 أكتوبر) من السنة نفسها وصل إلى "سان 
لويس" في السنغال“.مباشرة بعد الوصول إلى سان لويس» بدأت رحلة مونئي على رأس بعثة تضم 
تضم فرنسياً واحداً و تمانية سنغالیین مسلحین» و تمكنت البعثة من عبور أبرز مدن و عواصم 
الماد الممقدة بين الخال ليا مروا خوض الجر رو رة شا و هده الدن شيجو 
وغادوغو » ساي » كانو (عاصمة الماوسا)» كوكا (عاصمة بورنو)» مرزوق و أخيراً طرابلس التي 
وصلتها البعثة في (19 جمادي الأول 1310ه/10ديسمبر1892م) .بعد ثلائة أيام من ذلك 
غادر مونتي إلى فرنسا التي حظي فيها باستقبال حار و كرمته السلطات الفرنسية بوسام الشرف 
الفرنسي La croix dofficier de اa Légion d ho N ner‏ الذي سلمه له المستكشف 


2 


ا 

و ما يثير الانتباه في مذكرات هذا المستكشف» هو الحيّز الذي خحصَصه للحديث عن 
اللستكشف الأمريكي المعاصر له و هو "ستانلي"» الذي سنشير له ف المبحث الموالي من هذا 
الفصل» E N‏ 

هذه خحلاصة دراسة مركزة يما توفر لنا من مرحعية لأهم المستكشفين الفرنسيين الذين 
حدموا الأغراض الاستعمارية لبلدهم فرنسا. بقي لنا مستكشف واحد لم نذكره و هو "بول صولييه 
Soleil‏ اu۾P"»‏ ستفردٌ له المبحث الثالث من هذا الفصل لدراسته كنموذج. 


Monteil, Parfait-Louis: De Saint-Louis a Tripoli par le lac Tchad, Félix alcan, 


Paris,1895, pp.2-3 
” Ibid, p.9 

° Ibid, p.16 

^ Tbid, pp.11-12 
5 Tbid, p.443 

6 Ibid, p.447 

' Tbid, pp.3-8 
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العمبحث الثاني : الاستعمار الأوربي في غرب إفريقيا. 
إن :اديت فن اا قادن افا عا ال اديت عن الا سار فلا كتا 
فصل موضوع الكشوف الأوربية عن موضوع الاستعمار» حيث كان الأول تمهيداً لفان و 
ينطبق هذا الكلام بصفة خاصة على منطقة غرب إفريقياء التي كانت أول منطقة تبدأً فيها 
الكشوف الأوربية منذ القرن الخامس عشر للميلادي (15)» AE‏ 
الأوربيين إلى غاية القرن التاسع عشر الميلادي (19م) الذي اشتدت فيه عمليات الاستكشاف 
التي قدّمت خدمة كبيرة للاستعمار» و مهّدت له الطريق لفرض سيطرته على هذه المنطقة مع كاية 
القرن التاسع عشر الميلادي (19م). 
حت منتصف القرن التاسع عشر (19م) ظلت أحجزاء واسعة من منطقة غرب إفريقيا 
جهولة لدى الأوربيينء و هذا رغم المعلومات الكثيرة التي نقلها عنها المستكشفون -كما رأينا 
سلفا-» كما أن التواحد الأوربي بالمنطقة اقتصر على السواحل» و هو تواحد كان تحارياً بالدرحة 
الأولى» و لا يزال يعتمد بالأساس على تحارة العبيد.هذان العاملان كانا وراء تأحر الاستعمار 
الأوربي للمنطقة حت النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي (19ءم)» فبقيت خارج 
السيطرة السياسية المباشرة للدول الأوربية» لكن هذا التأحر لا يعني غاب الأطماع الاستعمارية 
هذه الدول» التي حاولت في البداية الظهور بوجه المنقذ لسكان المنطقة من التخلف» حيث ادعى 
المبشرون و المستكشفون و السياسيون أن مهمتهم ني إفريقيا و منها أراضيها الغربية هي نقل 
الحضارة إلى هذه القارة.و قد تسترت هذه الأطماع الاستعمارية وراء الحركة الإنسانية التي ظهرت 
قي بريطانيا و أوربا محاربة تحارة الرقيق الإفريقي ناية القرن الثامن عشر الميلادي (18م)» و ثي هذا 
السياق أنشأت بريطانيا حمية سيراليون» حت تكون مستقراً للعبيد الحررين و منطلقا لأسطوها 
البحري الذي كلف بمحاربة هذه التجارة في السواحل الإفريقية» لكن هذا الأسطول سيتحول إلى 
قوة استخدمتها بريطانيا لخدمة سياستها بالمنطقة. أما فرنسا فإن أطماعها كانت أكثر وضوحاً منذ 
البداية» فبعد هزمتها ف الحروب النابليونية مع مطلع القرن التاسع عشر الميلادي (19م) أرادت أن 


تعوّض عن خسارتما بالحصول على مستعمرات في إفريقياء و بالأحص في غرب إفريقياء حيث 


1 أحمد بحم الدين فليجة: المرجع السابق» ص50 
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كانت تملك وحوداً قوياً و قاعدة حلفية هامة على ساحل هذه المنطقة تتمثل فى مدينة "سان 
لويس" . 

و على عكس فرنسا التي كانت أكثر مبادرة في غرب إفريقياء فإن بريطانيا التي كانت 
الراعي الأول لعمليات الاستكشاف قي الأراضي الداحلية لغرب إفريقياء م تظهر أطماعها 
الاستعمارية في المنطقة إلاً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي (19م)» و كان ذلك 
بالأساس رد فعل على تعاظم النفوذ الفرنسي في تلك المنطقة. 

و هكذاء فإك نظرة أوربا للقارة الإفريقية قد تغيرت بشكل حذري ما بين نصفي القرن 
التاسع عشر الميلادي (19م)» و الدليل على ذلك هو أن مع بداية هذا القرن» لم يكن إلا جحزء 
صغير من القارة يخضع للسيطرة الأوربية» لكن مع وصول القرن إلى خايته حضعت جل الأراضي 
الإفريقية للاستعمار الأوربي.و يفسر هذا التحول بعاملين أساسين: 

أومما هو أن البلدان الأوربية تطلعت إلى إيجاد بدائل لتجارة الرقيق التي تراحعت بشكل 
كبير في غرب إفريقيا نما استلزم على هذه البلدان التوغل إلى الداحل لتحقيق هذا المدف. 

أما العامل الثاني» فهو الانعكاسات التي أفرزتا الثورة الصناعية بأوربا» حيث أصبحت 
الحاحةٌ ملِحَة في هذه القارة للمواد الأولية من أحل تدشيط الصناعة» و في نفس الوقت ظهرت 
الحاحة إلى الأسواق لبيع المصنوعات الأوربية» و من هنا برزت أهمية نري الكونغو و النيجر 
لتصريف المنتحات الأو 

إن التنافس الأوربي قي غرب إفريقيا كان منحصراً في البداية بين فرنسا و بريطانياء» كما 
كان في كثير من مناطق العالم» لأن كلاها كان ملك حضروراً تحارياً قوياً بالمنطقة» في حين أن 
الدول الأحرى» و هي البرتغال و هولندا و الدنمارك. فكان وحودها دون تأثير.غير أن دائرة 
التنافس ستتسع و ستتسارع وتيرته» مع تقدم السنوات في القرن التاسع عشر الميلادي (19م)» 
نتيجة المعطيات الحديدة على الساحة الأوربية و تعاظم التوغل الفرنسي في المنطقة. فعلى الصعيد 
الأوري» ظهرت دولة حديدة هي ألانيا التي فرضت واقعاً حديداً و أصبحت منافساً مهماً ٿي 
السياسة الأوربية» و تبت دور الحكم بعد قيامها بين الدول الأوربية حاصة بين فرنسا و بريطانيا» 


قبل أن تتحول إلى دولة استعمارية بعد ذلك. كما أبان ملك بلجيكا "ليوبولد الثان" عن أطماعه 


شوقي عطا الله احمل و عبد الله عبد الرازق إبراهيم: دراسات في تاريخ غرب إفريقيا الحديث و المعاصر» ص47 
Cornevin, Robert: op.cit, p.534‏ ? 
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الاستعمارية بكل صراحة في إفريقياء فكانت السبب قي تحريك التكالب الاستعماري الأوربي على 
هذه القارة» و ذلك بعد تأسيس" الجمعية الدولية لكشف إفريقيا" قي مدينة "بروكسل" عام 
(1293ھ/1876 م .أا في غرب إفريقياء فقد أظهرت فرنسا طموحاً استعمارياً كبيراً عندما 
بدأت عمليات الاستكشاف و التوغل تتزايد من أحل ربط حوض النيجر مع السنغال -كما 
ذكرنا سابقاً. 

ففي رسالة بعث جا الملك البلجيكي "ليوبولد الثاني" إلى أحد البارونات الإنجليز يوم 
(10 ذي القعدة 1294ه/17 نوفمير 1877م قال فيها : " أنا لا أريد لا إغضاب الإنجليز و 
لا تضييع فرصة الحصول على نصيب من هذه الكعكة الإفريقية الرائعة" و من هذه الرسالة 
نستنتج مدى تلهف البلدان الأوربية لاستعمار إفريقيا التي أصبح الأوربيون يدركون مدى أهيتها و 
غناها بالثروات» و قي نفس الوقت إصرار الملك البلجيكي على الحصول علي مستعمرات قي 
إفريقيا. كان هذا الملك البلجيكي حريصاً حداً على حصول بلاده على المستعمرات مثلها مثل 
البلدان الأوربية الأحرى» خاصة بعد فشل كل خاولاته في امتلاك أراضي خارج القارة الإفريقية 
بالاحتلال أو عن طريق الشراءء و كان ذكياً ني إيجاد موطاً قدم لبلاده في الكونغو موافقة من 
القوى الأوربية حى أن المستكشف الأمريكي "ستانلي"٠‏ الذي عمل لحسابهء أعجحب بذكاء هذا 
الت ج 

بعد توليه الحكم اثر وفاة والده في (1282ه/1865م)“» أصبح اهتمام املك "ليوبولد 
الثاني" هو الحصول على مستعمرة في إفريقيا استكمالاً لسياسة أبيه "ليوبولد الأول" الذي كان 
يبحث عن مستعمرة للتخحفيف من النمو الديمغراقي الخانق لبلاده» و كانت له حاولة في هذا 
الاتجاه لما حاول شراء "بورنيو* 80,60" من هولندا لكنه فشل .و لتحقيق أطماعه 
الاستعماريةء دفعه انجذابه إلى أخبار الاستكشافات الجغرافية في إفريقيا إلى الدعوة لعقد مؤتمر ف 


بروكسل عام (1293ه/1876ء)» كانت نتيجته تأسيس "الحمعية الدولية لكشف إفريقيا" بحضور 


.106 ظاهر حاسم محمد: المرجع السابق» ص‎ 1 
” Cornevin, Robert: op.cit, p.535 
3 Reader „John: Africa: A biography of the continent, Penguin books, london, 1998, p.528 
^ Tbid, p.519 
(GDEL, 108€ 2, حزيرة كبيرة تتقاسمها ماليزيا و أندونيسيا (1364.ص‎ - * 
5 Reader, John: op.cit, p.518 
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a SR OE LS OE EO SOE EEE‏ 
هو إقامة محطات بين زنضبار و الحيط الأطلسي» و ذلك لمكافحة بحارة الرقيق و حاية البعثات 
التبشيرية”.و قد تقزر في المؤتمر كذلك أن تشكل كل دولة لحنة استكشافية علية تابعة للجمعية 
الفولة: 

ی ر ات اک اا بن 
أحل تحقيق مبتغاه ثي إفريقيا» حيث وفع معه في خاية سنة e‏ على عق مدته 
مین اسشوت اؤ يعتبر "ستانلي" من أهم المستكشفين الذين عرفتهم إفريقيا الاستوائية» حيث 
استطاع اختراق إفريقيا انطلاقاً من الشرق حت وصل إلى حوض غر الكونغو غرباً حيث عبر هذا 
النهر إلى غاية مصبه ف الحيط الأطلسي عام (1294ھ/1877م ° و هذا معناه أن ستانلي کان 
كان يعرف جيداً حوض الكونغو.فقد تمكن هذا المستكشف من إقامة نظام مواصلات عملي برا 
وحراً لصاح الملك» يبدا من مصب غر الكونغو حى مسافة ألف وستمائة كيلومتر ي الداحل سنة 
(1296ھ/°¢1879. 

و هكذا كانت نشاطات ستانلي في حوض الكونغو و الاتفاقيات التي عقدها مع 
الزعماء الحليين» قد كشفت عن الأطماع الاستعمارية للملك البلجحيكي» الذي حول الجمعية 
الدولية مع مرور الوقت إلى مشروع بلجيكي خالص'.و برزت هذه الأطماع في الوقت الذي كان 
فال ا بين البلدان الأوربية و تضاربت المصالح الاستعمارية هذه الدولء فقد تنافست 
بريطانيا و فرنسا على مصر و تونس» و بدأت تعلو الأصوات الداعية للتوسع الاستعماري ي 
ألمانيا بعد تحقيق الوحدة» و أقدمت البرتغال على ضم مناطق من موزمبيق مع مطلع عام 
(1297ھ/1880م° .هذا فإن الكثير من المؤرحين يعتبرون أن ما قام به ليوبولد الثاني من تحويل 
الكونغو إلى شبه مستعمرة بلجيكية كان بثابة الفتيل الذي أشعل فيب التنافس الاستعماري ي 


' Tbid „p.523 
? Oliver, Roland and Fage, J.D: op.cit, p.160 
د ظاهر جاسم حمد: المرجع السابق» ص‌106.‎ 
^ Reader ,John: op.cit, p.527 
3 Oliver, Roland and Fage, J.D. op.cit, p.161 
6 Tbid, p.161 


1 شوقي عطا الله احمل و عبد الله عبد الرازق إبراهيم: دراسات في تاريخ غرب إفريقيا الحديث و المعاصر» ص47 
8 ظاهر جاسم محمد: المرجع السابق» ص98. 
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قارة إفريقياء و كانت أولى نتائج هذا التنافس سقوط تونس تحت السيطرة الفرنسية سنة 
(1298ه/1881ء)» و سيطرة بريطانيا على مصر سنة (1299ه/1882ءم). 

و أمام تزايد التنافس الاستعماري حول إإفريقياء انعقد في الفترة الممتدة بين (1301- 
2 ه/1885-1884ء) موقر برلين من أحل دراسة المشاكل التي حلَّفها التنافس بين القوى 
الاستعمارية الأوربية» و على رأسها مشكلة الكونغو. حضرت المؤتمر القوى الأوربية الكبرى» 
بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية» لكن كان التأثير الأكبر فيه لألمانياء بريطانيا و فرنسا 
بالدرحة الأول" .و من القرارات المامة التي حرج جا مؤتمر برلين» و الذي يعنينا في موضوعتا هذاء 
هو البند الثاني في المشروع الذي أقرّه يوم (13 ربيع الثاني 1302ه/31 يناير1885ء)» و جاء فيه 
بأنه لا يبمكن لأي دولة إعلان الحماية على منطقة من إفريقيا إلا إذا كانت هذه الحماية مؤيدة 
باحتلال فعلي.لقد أجُّج هذا القرار الصراع الأوربي على إفريقياء و أدخله قي مرحلة خحطيرة 
تكالبت فيها القوى الأوربية على هذه القارة من أجل الحصول على أكبر جزء منهاء و إعلان 
الحماية عليه.و ما هي إلا سنوات قليلة من انعقاد مؤتر برلين» و قبل كاية القرن التاسع عشر 
لميلادي (19م) حى خحضعت أغلب الأراضي الإفريقية للاستعمار الأوربي بعدما كان نمانون 
بالمائة (680) منها حارج السيطرة الأوربية في عام (1297ه/1880م). 

هكذا و بعد أن تتبعنا تطور الاهتمام الأوربي بأفريقيا عامة و منطقة غرب إفريقيا حاصة» 
و كيف توسعت الأطماع فيها و اشتدت» سنلقي الآن نظرة على مراحل التغلغل الاستعماري 
منطقة غر ب إفريقيا عند الدول الأوربية الأربعة» التي استعمرت هذه المنطقة» و نعني بها فرنساء » 
بريطانياء ألمانيا و البرتغال. 
أولاً: فرنسا 

إن دراسة الاستعمار الأوربي قي غرب إفريقيا يبدأ قبل كل شيء بالاستعمار الفرنسي في 
لمنطقة» و هذا بالنظر إلى المساحة الشاسعة التي سيطرت عليها فرنسا قي المنطقة» و مدى التأثير 


1 شوقي عطا الله احمل و عبد الله عبد الرازق إبراهيم: دراسات في تاريخ غرب إفريقيا الحديث و المعاصر» ص55. 
2 2 

المرحع نفسه» ص59 
ظاهر حاسم عمك: المرحع السابق» ص110 
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و الحقيقة أن علاقة فرنسا بغرب إفريقيا ق البداية غلب عليها الطابع التجاري كما كان 
الشأن بالنسبة لبقية البلدان الأوربية الأحرى» و هي العلاقة التي نشأت منذ القرن السابع عشر 
لميلادي (17م) لما شيد الفرنسيون أول حطة تحارية هم في السنغال و هي سان لويس» ثم تطورت 
هذه العلاقة إلى علاقة سياسية تحت بفرض ايمنة الاستعمارية الفرنسية على المنطقة. 

لقد عرف الاهتمام الفرنسي بغرب إفريقياء حلال القرن التاسع عشر الميلادي (19م)» 
تذبذباً حيث كان يتزايد تارة و يضعف تارة أحرى» و هذا تماشياً مع الواقع السياسي الفرنسي 
الداحلي» و علاقة فرنسا بالدول الأوربية .ففي مطلع هذا القرن أبدت فرنسا اهتماماً كبيراً بالقارة 
السمراء أملاً قي الحصول على مستعمرات تصنع قوتاء و تعيدها إلى مصاف الإمبراطوريات 
الاستعمارية الكبرى» بعد أن فقدت الكثير من أراضيها إثر هزيعة نابليون.لقد كانت فرنسا ق هذه 
المرحلة فى مؤخرة القوى الاستعمارية الأوربية» حيث كانت تمتلك الريونيون“* ۴6U ٣10١‏ 4ا 
اا cla Martinique EU a Guadeloupe‏ غویانا 
»La Guyane française a TE‏ بالإضافة إلى عغطتین تحاریتين قي إفريقيا ما سان 
لويس و غوري» و خمس محطات في اند فقطً و هذا ما دفعها إلى توجيه أطماعها نحو إفريقيا 
احتصاراً للوقت و المسافة بسبب القُرب الجغراقي هماء و استغلالاً للفرص الاقتصادية المائلة التي قد 
توفرها للاقتصاد الفرنسي. 

كانت البداية مع الحزائر عند احتلالما عام (1246ه/1830م)» و هو الاحتلال الذي 
أعاد الأمل لدعاة التوسع الاستعماري قي فرنساء و أبعَدَ الاهتمام الفرنسي مؤقتاً عن بقية المناطق 
الإفريقية» و ذلك بسبب الانشغال بالتوسع في المستعمرة الجديدة و إحكام السيطرة عليها و 
القضاء على المقاومة الشعبية فيهاء و كذلك بسبب المشاكل السياسية الداحلية التي كانت 
تعيشها فرنسا في عهد الملك شارل العاشر.غير أن هذا الاهتمام بغرب إفريقيا ما لبث أن عاد بعد 
عقدين من الزمن تقريباًء عندما نشطت فكرة إنشاء الإمبراطورية الفرنسية محدداً و ذلك خلال 
فترة حكم نابليون الثالث (1287-1264ه/1870-1848ءم)» و هي الفكرة التي لقيت ترحيباً 


* - جزيرة بالحيط المندي شرق حزيرة مدغشقر تابعة حالياً لفرنسا )8947.ص ,9 (GDEL, Tome‏ 
** - إقليم فرنسي يقع في زر الأنتيل (Ibid, 10m 5, p.5014(‏ 
*** - إقليم فرنسي في جزر الأنتيل (6714.ص ,7 0€ (Ibid,‏ 
* - إقليم فرنسي ني شال أمريكا احنوبية (5071.ص ,5 (Ibid, 0me‏ 
Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.246‏ ' 
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في الأوساط الفرنسية"ً» و كانت نتيجتها تحقيق انحازات مهمة ف التوسع الفرنسي داحل أراضي 
السنغال.و بعد موتمر برلين (1302-1301ه/1885-1884م)» بلغ الاهتمام الفرنسي بغرب 
إفريقيا أوحه» حيث تمكنت فرنسا من ضم أجزاءٍ واسعة من المنطقة قي زمن قصير جحداً. 
و الحقيقة أن تقدم فرنسا في غرب إفريقيا كان يسير بشكل بطىء حت منتصف القرن 
2 
التاسع عشر الميلادي (19) « 2 تسارعت وتیرته ف النصف الثاني منه» و کان التقدم الفرنسي 
في هذه المنطقة يسير وفق سياسة تميّرت بالحدز و انر لکنه کل قي النهاية» ببناء إمبراطورية 
فرنسية يي غرب إفريقيا بلغت مساحتها أربعة ملایین و ستمائة الف کیلومتر مربع» أي ر 
القارة الإفريقية ٠‏ و هي الإمبراطورية التي حملت مع نماية ذلك القرن أسم "إفريقيا الغربية الفرنسية 
٠"‏ و ضمت السنغال» موريتانياء السودان الفرنسي (مالي)» غینیا کوناکري» کوت دیفوار» بنین» 
: 6 
النيجر و بوركينافاسو . 

و قي معرض جتنا هذا لن نتحدث عن الاستعمار الفرنسى هذه الدول» كل على حدة» 
على اعتبار أن هذه الدول لم تنشأً إلا بعد دحول الفرنسيين إلى المنطقة» بل سنتحدث عن هذا 
الاستعمار في المناطق الحغرافية الكيرى بغرب إفريقياء و هي سنغامبيا“ ٣4و6١ S6‏ هاء 
خليج غينيا و أخيراً حوض غر النيجر. 
أً- سنغامبيا: تعتبر هذه النطقة أول منطقة وصل إليها الفرنسيون قي عرب إفريقياء و ذلك خلال 
القرن السابع عشر اليلادي (17)» حیث أقاموا هناك اول ححطة تحارية هم سنة 
(1035ه/1626ءم)» و هي محطة "سان لويس" قرب مصب نمر السنغال في الحيط الأطلسي» 


Nf | 2  » 2‏ 1 8 ۰ 5 
و بعدها بثمانية عشر سنة انتزعوا حزيرة "غوري" من المولنديرن .و يعود الفضل في توطيد الوحود 
الفرنسي بساحل السنغال ف البداية إلى "أندري بري قد8۲ ۸"0۲6"» الذي عينته فرنسا ممثلاً 
ها بالمنطقة مرتين» الأولى سنة (1098ه/1687ءم). و الثانية سنة (1125ه1714م). تمكن 


إلمام محمد علي ذهني: المرجع السابق» ص 61. 
لمي اهرون إماعيل: المرجع لابق هى 271 
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"بري" من إنشاء عدة محطات بحارية على خر السنغال» و أبرم اتفاقية مع أحد زعماء القبائل 
الكبرى اف المنطقةء ما ساعد على ازدهار التجارة الفرنسية فى تلك المنطقة"ء و لذلك يعتبر بري 
واضع أسس الإمبراطورية الفرنسية قي غرب إفريقيا.و من أحل إدارة الراكز التجارية الفرنسية في 
السنغال» قامت فرنسا بإنشاء "شركة السنغال الملكية"» و كان مقرها في مدينة سان ا 

و قد عرفت الحطات الفرنسية قي غرب إفريقيا ازدهاراً كبيراً حاصة سان لويس» التي 
أصبحت قاعدة الانطلاق للتوسع الفرنسي التجاري قي البداية ثم أثناء التوسع الاستعماري بعد 
ذلك قي منطقة غرب إفريقيا.و كانت هذه المحطات قد فقدتما فرنسا ف الحروب النابليونية لصاح 
بريطانيا» لكن سرعان ما استعاد تما بعد مقر فيينا عام (1230ه/1815 م ليعود النشاط 
التجاري الفرنسي إلى عهده السابق» لكن في المناطق الساحلية و القريبة من الساحل فقط.و تأحر 
توسع فرنسا في الداحل حت منتصف القرن التاسع عشر الميلادي (19م)» أين حاءت شخصية 
فرنسية قوية كان هما الأثر البالغ ق توسيع مستعمرة السنغال و تيئة الوضع لاستعمار حوض 
النيجر» و هو الجنرال "لويس فيدهيرب"» الذي كان يحمل اسم "أف ا 

اھ ب اکتا للسنغال عام (1270ھ/1854)› و هو يملك خبرة عسكرية و 
فهماً للمجتمع الإسلامي اكتسبهما من عمله ني الحزائر"» تي وقت أصبحت فيه فرنسا تطمح 
بشدة إلى التوسع إبان حكم نابليون الثالث.و لتنفيذ هذا التوسع احتمعت لحنة فرنسية خحاصة 
بامحطات و التجارة على سواحل إفريقيا ف الفترة الممتدة بين (1267-1266ه /1850- 
1ءمم)» من أجل البحث عن سياسة فعالة للتوسع التجاري» خاصة مع تزايد التهديد 
الإسلامي في المنطقة بقيادة الحاح عمر”» و مع جحيء فيدهيرب» بدت سياسة التوسع هذه تون 
فمارها و ذلك بالاعتماد على تكثيف الرحلات الاستكشافية التي عرفت في عهده ازدهاراً كبيراً - 
كما سبق لنا و أن ذكرنا-» و توقيع معاهدات التجارة و الحماية مع الزعماء القبليين» و استخدام 
القوة العسكرية إن لزم الأمر لسحق أي ترد أو مقاومة قامت ضد فرنسا.و قد استطاع فيدهيرب 
في ظرف أربعة سنوات من جيئه» توسيع مساحة مستعمرة الستغال حى بلغت اة آلف 

' Cornevin, Robert: op.cit, pp.348-349 
حلمي محروس إماعيل: المرجع السابق» ص271‎ 
لكان نفسه » ص271‎ 
2 Sonolet, Louis: op.cit, p.3 


3 Oliver, Roland and Fage, J.D. op.cit, p.129 
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کیلومتر مربع بعدما كان يضم بعض المحطات عند جيئه"ء و قد جاء هذا التوسع عن طريق إعلان 
حرب شرسة على الرعماء الحليين» و تمكن من إيقاف زحف المقاوم الحاج عمر عند بلذة "مدينه 
"Médine‏ سنة (1273ه/1857م)“ و احبر قبائل الترارزة و البراكنة المورية على توقيع 
معاهدات السلام سنة (1274ه/1858م و في سنة (1282ه/1865م ألحتق منطقة 
"الكايور* 0۲ر٥‏ ها" إلى مستعمرة السنغال“. 

و إلى حانب الروح العسكرية العالية هذا الحاكم الفرنسي» فقد أظهر كذلك حنكة 
سياسية و فهماً عميقاً لواقع مستعمرة السنغال » حيث قام بفتح العديد من المدارس منها "مدرسة 
أبناء الزعماء" لتخريج مسؤولين من السكان الحليين للمشاركة مستقبلاً ق تسيير شؤون 
الخ رق س 185561275 اض اف لمجال و انعا مةه و اطا اة 
0 و يحول هده المستخمن إل مح كير للفو السودان:اللادة 
المهمة بالنسبة للاقتصاد ارسي 

عندما غادر الجنرال فيدهيرب بلاد السنغال التي قضّى فيها مدة عشر سنوات» ترك وراءه 
قاعدة خلفية أمّنت قي ما بعد غزو السودان الغريي بالاعتماد على الجنود السنغاليين الذين انخرطوا 
في الجيش الفرنسي ”.و ما حاء عهد الحمهورية الثالثة سنة (1287ه/1870ءم)» التي عرف التوسع 
التوسغ ني عهدها أزهى فتراته بغرب إفريقيا » تواصلت عمليات التوسع الفرنسي في السنغالء 
حيث وُضعَت منطقة E‏ fاoزD‏ ها" تت الحماية الفرنسية و ذلك بعد القضاء 
على مقاومة "أحادو شيخو" سنة (1292ه/1875م)» و تمت السيطرة على منطقة الكازامنس 
بعد تخلي البرتغاليين عن محطة "زيغينشور" في حنوب السنغال سنة (1303ه/1886م)» و ما 
بين (1309-1302ه/1890-1885ءم) تم تأمين منطقة "الباوول ا840 8ا" الواقعة شرق 


1 Cornevin, Robert: op.cit, p.512 
Oliver, Roland and Fage, J.D. op.cit, p.129 
3 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.256 

(Dumont, Jean (ed.) : op.cit, 085, منطقة ساحلية نمتدة بين مدينتي دكار و سان-لويس بالسنغال (250.ص‎ - 
“^ Cornevin, Robert: op.cit, p.513 
2 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.256 
6 Cornevin,Robert: op.cit, p.513 
' Oliver, Roland and Fage, J.D.:op.cit, p.129 
° Tbid, pp.129-130 

(Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, منطقة في شال السنغال )305.ص‎ - ** 
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دكار ".و تماشياً مع هذا التوسع» كانت عمليات التهيئة و التنمية في السنغال بحري على قدم و 
ساق حيث مدت الطرقات» و شيدت حخحطوط التلغراف و نشت السكك الحديدية التي بدأت 
بأول مشروع طموح لربط سان لويس بدكار سنة (1296ه/1879م) .و بهذا أصبح السنغال 
مستعمرة آمنة بالنسبة للفرنسيين» و ازدهر اقتصادياً ما سهّل فيما بعد عمليات غزو حوض تر 
التجر: 

ب- خليج غينيا: بدأ الاهتمام الفرنسي بساحل غينيا ق النصف الثاني من القرن السابع عشر 
اميلادي (17م)» بعد إقامة الحطات الفرنسية على ساحل السنغال» و الرغبة في الوصول إلى 
أسواق العبيد بالمنطقة» و التي كانت تسيطر عليها هولندا خحاصة. يي عام (1098ه/1687م)»› 
اس "جرمان دوكاس مsءءaع0uc‏ "أ2٣"۲ه"‏ لإقامة حطات فرنسية بمذا الخليج» في الوقت 
الذي تزايد فيه الطلب على اليد العاملة الزنحية في أمريكا (المقصود أراضي الولايات المتحدة 
الأمريكية حاليا)» و حح في إقامة أول محطة فرنسية بالخليج» و هي "أسيني #أأءءة" على 
ساحل كوت ديفوار» رغم الاعتراض المولندي . 

بعد ذلك تعزز الوحود الفرنسي في المنطقة بالحصول على ميناء أحر هو "غراند بسام 
Grand Bassam‏ *"» و ن القرن الثامن عشر الميلادي (18ءم) كان الوصول إلى "ويداه** 
"0uidah‏ قي البنين» و في الفترة الممتدة بين (1281-1273ه/1864-1857م) تي احتلال 
"غراند بوبو ۴060 ۲2۸٩‏ 6"» "بورتو نوفو N0٧۷0‏ ۴0۲10" و ''کوتونو U‏ 00۸0©" ق البنین 
دائماً. 

و لما حاء عهد العمليات العسكرية التوسعية بعد قيام الجمهورية الثالثة» استكمَلّت فرنسا 
السيطرة عل الأراضي الواقعة حلف مخحطاتما التجارية على ساحل غينيا.ففي كوت ديفوار» انطلق 
التحرك الفرنسي نحو الداحل من ميناء "غراند بسام" و كانت نتيجته تحقيق فرنسا لتوسع حعل 
نفوذها يصل إلى غاية حدود ليبيريا سنة (1308ه/1891م“ و تحقق ذلك بفضل العمليات 


' Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.305 
Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.305 
3 Cornevin, Robert: op.cit, p.347 


* - يقع على ساحل كوت ديفوار ( حلمي روس إماعيل: المرحع السابق» ص 278) 
** - ميناء في البنين على ليج غينيا )7690 .ص ,7 (GDEL, 0me‏ 
Sonolet, Louis: op.cit, p.4‏ * 


حلمي روس إ”ماعيل: المرجع السابق» ص278. 
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اللامعة لاضابط المستكشف مون ". أما قي الداهومي أو البنين حالياً» فقد أراد الفرنسيون التوسع 
حلف ميناء "بورتو نوفو"» لكنهم اصطدموا عملكة الداهومي القوية التي كانت عاصمتها "أبومي 
yرAbome"‏ الواقعة على بعد مائة و خمسة و أربعين كيلومتراً (145 كم) من الساحل» فجهُّرت 
فرنسا حهملة عسكرية قوية سنة (1311ه/1893م) بقيادة الجنرال "دودس 00۵0s‏ "» استطاعت 
هزم المملكة و إجبارها على الاستسلام دون شروط في (16رحب 1311ه/25 يناير 1894ءم)» 
و إحضاعها للحكم الفرنسي”. 

و بذلك ضمنت فرنسا تواجداً على خليج غينياء في البنين و كوت ديفوار» بعد منافسة 

شديدة من بريطانيا و ألمانياء و هو ما زاد من أطماع فرنسا فی ربط هذه لمناطق مع أعالي النيجر 
و السنغال» و تأسيس الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية المنشودة بالمنطقة. 
ج- حوض غر النيجر: رأينا سابقاً بأن الوحود الأوري و منه الفرنسي تي غرب إفريقياء اقتصر 
لعدة قرون على السواحل» لكن خلال القرن التاسع عشر الميلادي (19م) عندما ثبت الفرنسيون 
وحودهم في السنغال» وبعد تزايد المعرفة الأوربية بالداحل الإفريقي بفضل المستكشفين» فإن 
الفرنسيين أبدوا اهتماما واضحاً بحوض النيجر و ذلك لأهيته الاقتصادية و الرغبة فى جعله حلقة 
وصل بين المستعمرتين الفرنسيتين الجزائر و السنغال. 

لكن التقدم تي حوض النيجر تأحر ناية القرن بسبب وجود الحواجز الطبيعية و قسوة 
المناخ» و الانشغال بتأمين المناطق الساحلية» و شراسة المقاومة التي لقَيّها الفرنسيون أثناء تقدمهم 
قي الداحل حاصة من طرف القبائل المسلمة.وكان اهتمام فرنسا بمذه المنطقة مع منتصف القرن» 
أي مع جحيء حاكم السنغال فيدهيرب» و يبرز هذا الاهتمام لدى فيدهيرب من المقال الذي كتبه 
سنة (1280ه/1863ء)» و جاء فيه : (من أجل السيطرة على تحارة السودان و بالأحص القطن 
الذي يتوفر بكميات كبيرة» يجب السيطرة على أعالي النيجر و ربطها بالسنغال بين "مدينه" و 
"ماكو"» و ذلك بإقامة حط من الحطات التجارية) .و قد اعتمدت سياسة فيذهيرب اتحاه هذه 


لمنطقة على ماولة التقرب من الزعماء و شيوخ القبائل من أحل عقد علاقات جارية معهم» 


1 Sonolet, Louis: op.cit, p.5 
حلمي محروس إماعيل: المرجع السابق» ص278.‎ 
Mage, Eugéne: op.cit, p.1 
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حاصة الزعيم التكروري المسلم "أحمادو شيخو"» الذي ممل لواء المقاومة ضد الفرنسيين لعدة 
سنوات . 

لقد ظل حوض النيجر مستعصياً على الفرنسيين» رغم بعض التقدم الذي حققه 
فيدهيرب» و هذا بسبب نقص الكفاءة و الجنكة لدى خلفائه» و الأثر النفسي فزعة الجيش 
الفرنسي أمام نظيره الألماف.لكن التحرك الفرنسي نحو النيجر عاد من جديد لينشط» بعد تعيين 
الأميرال "حون برنار ا auréguiberryلJ‏ Bernard-anھل"'‏ وزیا للبحریة 
الفرنسية» و هو الذي شجّع سياسة التوسع نحو شرق السنغال إما باستعمال القوة أو عن طريق 
امفاوضات"ء و قد رأينا ف المبحث السابق مهمة الضابط المستكشف غالييني قي هذا الإطار. 

بدأت تمار هذه السياسة مع استسلام "أحادو شيخو" مؤقتاً سنة (1298ه/1881م)»› 
و توقيعه على معاهدة الحماية في مدينة "نانغو"» مما سمح لفرنسا بمد نفوذها إلى بحرى النيجر من 
O E O O‏ 
عام (1300ه/1883م) و تمكن "غالييني "من القضاء على مقاومة "السراكولي 5٠ا‏ 
sئSarak"»‏ الذين كانوا يُهدّدون متلكات فرنسا في السنغال الأوسط و كان ذلك سنة 
(1305ه/1887ء)» و في (1307ه/1890ءم) سيطر الفرنسيون على مدينة سيجو الواقعة على 
ر النيجر و التي كانت عاصمة لإمبراطورية التكرور» نما مد النفوذ الفرنسي إلى بلاد "الموسي" في 
قلب فولتا العليا“ (بوركينا فاسو حالياً). بعد ذلك زحف الفرنسيون على طول غر التيجر» فسيطروا 
على جني ثم تمبكتو التي سقطت تحت سيطرتم خائياً عام (1312ه/1894م) بعد مقاومة شرسة 
من الطوارق٠‏ و في عام (1316ه/1898ءم) قضى الفرنسيون نماثياً على مقاومة "ساموري 
توري" فوصل نفوذهم إلى بوركينا فاسو و كوت ديفوار“.عن طريق المعاهدات مع زعماء المناطق 


2 - كان حاكماً للسنغال ابتداء من 1869م ثم أصبح وزيراً للبحرية مرتين في الفترة 1880-1879 ثم 1883-1882ءم 
(Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.306)‏ 


1 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.306 
 Tbid, p.307 


حلمي محروس إماعيل: المرجع السابق» ص276. 

1 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.312 
حلمي محروس إماعيل: المرجع السابق» ص277.‎ 

9 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.319 
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امحليين سيطرت فرنسا على مناطق أحرى أبرزها غينيا الفرنسية أو ما كان يسمى مستعمرة "أخار 
ای 

و قبل أن نختم الكلام عن الاستعمار الفرنسي في غرب إفريقياء لابد من التذكير بأن 
فرنسا ثي توسعها بالمنطقة استغلت كثراً العداء الذي كان موحوداً بين التكرور المسلمين و البمبارا 
الوثنيين» حيث تحالفت مع الوثنيين من أجل القضاء على المقاومة الإسلامية بالمنطقة. 


ثانياً: بريطانيا 

يعود الوحود البريطاني قي غرب إفريقيا إلى القرن السادس عشر الميلادي (16م) » و هو 
وحود ساحلي بطبيعة الحجال» ظلَّ يعتمد على بحارة الرقيق التي سيطر عليها البريطانيون خلال 
القرن الفامن عشر الميلادي (18م).و قد تركز هذا الوحود حقى منتصف القرن الموالي قي مصب 
ڪر غامبيا» و سواحل سيراليون » ساحل الذهب (غانا) و نیجیریا حسب ما كانت تقتضيه 
الصاح التحارية البريطانية .و الملاحظ أنه حتى عام (1287ه/1870م)» ل نَبْدِ بريطانياً اهتماماً 
كبيراً بالمناطق الداخلية ذا الحزء من إفريقيا مثلما فعلت غريتها فرنساء و السبب يعود إلى أن 
دافعي الضرائب و السياسيين في بريطانيا كانوا يرون ضرورة إبقاء المستوطنات في غرب إفريقيا 
صغيرة قدر الإمكان» لأن النفقات عليها كانت أكثر من عائداتحا» و هو ما كان يتناقض مع 
مطالب التجار البريطانيين الذين حثوا حكومتهم على بذل مزيد من الدعم لتوفير الحماية هم و 
لنشاطاتمم حتى تزدهر ”.غير أن هذا الرأي سيتغير مع وصول "بنجامین ديزراييلي* ۳1۸ 4ز8۵۸ 
ا8" إلى سُدة الحكم رئيساً للحكومة عام (1291ه/1874ء)» و تشجيعه لسياسة 
التوستع ٠‏ 

بالنسبة لساحل الذهب (أو غانا) فإن بريطانيا عرزت تواحدها فيها بعد أن اشترت 
ا محطات التجارية الدنماركية هناك عام (1266ه/1850م)» و بعد أن تنازل ها اهولنديون عن 


1 Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, pp.312-313 

? Oliver, Roland and Fage, J.D. op.cit, p.138 

Fage, J.D: A history of West Africa, Cambridge University Press, 4 Edition, 1969, 
p.132 


ّ - (1881-1804) سياسي و كاتب بريطان» كان زعيماً للحزب الحافظ» و عرف بالدفاع عن مصالل بريطانيا في الخارج 
(GDEL, Tome 3, p.3297)‏ 
Fage, J.D: op.cit, p.145‏ 1 
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محطاتحم مقابل محطاتما في سومطرة حوفاً من تزايد تمديد الأشانتي مء و كان ذلك عام 
(1289ھ/1872م ”.إلا ُن هذا التواحد البريطاني لم يستطع الامتداد نحو الداحل في تلك الفترة» 
بسبب وقوف قبائل الأشانتي عائقاً أمامه» و لذلك قزرت بريطانيا اللجوء إلى الحل العسكري من 
أحل إحضاعهاء و استطاع الجيش البريطاني هزم نملكة الأشانتي على ثلاث مراحل الأولى سنة 
(1291ه/1874م)“ الثانية عام (1314ه/1896م) و الثالثة عام (1318ه/1900م)» ليتم 
إلحاق أراضي هذه المملكة إلى مستعمرة ساحل الذهب البريطانية“. و لملاحظ أن البريطانيين قد 
تمسكوا بساحل الذهب» بعد إزدهار تحارة زيت النخيل فيها . 

أما قي نيجيرياء فقد استولى البريطانيون على "لاغوس" عام (1267ه/1851ءم) 
وحولوها بعد عشر سنوات إلى مستعمرة لهم" و بفضل جهود التجار وصل النفوذ البريطاني إلى 
ق ا ی ی کاک کرات کت ات 
أربعمائة اتفاقية مع الزعماء ان بعد توقیع معاهدة (1307ھ/1890ء) التي أشرنا إليها 
سابقاً مع فرنسا» حصلت بريطانيا على حرية التصرف في نيجيريا» و هو ما فتح الباب أمام 
بريطانيا لتوسيع نفوذها في الداحل ليشمل معظم بلاد اليوروبا مع حلول عام 
(1314ھ/1896م °" . 

و في سيراليون» أنشأت بريطانيا عام (1223ه/1808م) قاعدة لمكافحة تحارة الرقيق» و 
حقى كاية القرن التاسع عشر الميلادي (19م) بقيت هذه القاعدة صغيرة لا تتعدى مساحتها 
بضعة كيلومترات مربعة حول مدينة "فريتاون "Freetown‏ التي أصبحت عام 
(1282ه/1865ء) مقراً للحاكم العام البريطان لمستعمرات بريطانيا في خليج غينيا“ .و رغم 


Cornevin, Robert: op.cit, p.527-528 
Fage, J.D: op.cit, p.143 
Ibid, p.145 
Cornevin, Robert: op.cit, p.557 
Ibid, p.528 
Oliver, Roland and Fage, J.D. op.cit, p.137 
Fage, J.D: op.cit, p.169 
Cornevin, Robert: op.cit, p.556-557 
Ibid, p.557 
Fage, J.D: op.cit, p.171 
'' Oliver, Roland and Fage, J.D. op.cit, p.134 
1 Cornevin, Robert: op.cit, p.528 
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الفصل الرابع .....المستكشفون الأوربيون في غرب إفريقيا بين الاستكشاف و الاستعمار 
صغر مساحتهاء إلا أنا لعبت دوراً هاماً تي تاريخ غرب إفريقيا" بفعل دورها تي محاربة تحارة الرقيق 
الرقيق و استقبال احررين من العبيد. 

أما غامبيا فإن أول مركز جحاري بريطاف اقيم فیھا هو مرکز "'باترست 5ا "ھ8" الذي 
ا س 1917212327 4 كانت أهية غامبيا تكمن في زراعة الفول السودان.و 
كانت بريطانيا قد حاولت مقايضتها مع فرنسا مقابل مستعمرة فرنسية هي كوت ديفوار في البداية 
سنة (1283ه/1866ء) و بعدها الغابون سنة (1287ه/1870م) لكن عملية المقايضة 
فشلت.و في سنة (1300ه/1883م)» بسطت بريطانيا نفوذها على غامبيا“ و في 
5ه/1888م أصبحت مستعمرة تابعة للتاج البريطاني .و بلاحظ من خلال شكل هذه 
لمستعمرة على الخريطة أن التوغل البريطان في هذه المستعمرة اقتصر على الأراضي الحاذية لنهر 
غامبيا فقط. 
ثالغاً: ألمانيا 

رغم الغياب السياسي لألمانيا في القارة الإفريقيةء إلا أن الحضور الألما غير المي كان 
قوياً فيها بفضل الحضور القوي للمبشرين» و كثرة المستكشفين الألمان الذين كانوا يعملون لصاح 
دول أوربية أحرى» و الذين سطع نحمهم في جال الكشوف الجغرافية و أصبحوا من أهم و أبرز 
مستكشفي إفريقيا على غرار بارث» فوحل» رولفس» ناختيغال» و غيرهم .و إذا كانت ألمانيا قد 
دحلت ميدان الاستعمار مع خاية القرن التاسع عشر الميلادي (19م)» فمن الطبيعي أن يكون 
نصيبها الاستعماري في القارة الإفريقية صغيراً» بما في ذلك غرب القارة» حيث كانت ألانيا إلى 
غاية سنة (1301ه/1884م) لا تملك أية مستعمرة في القارة الإفريقية"» و السبب في ذلك هو 
أن ألانيا أ كملت وحدتا السياسية قبل ذلك بقليل عام (1288ه/1871ء). 


1 Oliver, Roland and Fage, J.D. op.cit, p.134 
*” Cornevin, Robert: op.cit, p.526 
 Tbid, p.557 


“ شوقي عطا الله احمل و عبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ غرب إفريقيا الحديث و المعاصر» ص157. 
عنايات الطحاوي: الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلاميء الحلد الأول إفريقيا الإسلامية» مطابع الأهرام التجاريةء القاهرة 
9 ص 220. 
6 
ظاهر حاسم محمد: المرجع السابق» ص108 . 
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بعد تحقيق الوحدة السياسية و إلحاق المزمة بفرنساء كان صانع الوحدة الألمانية المستشار 
بسمارك يعارض بشدة دحول بلاده حالبة التنافس الاستعماري الأوريي» و ذلك حفاظاً على 
الوحدة الفتية و المكانة التي بلغتها بلاده داحل القارة الأوربية"» كما أن الدحول في المغامرة 
الاستعمارية من شأنة - حسب رأيه د أن يشتت القوة الألانية .غير أن هذا الموقف الذي تبتاه 
بسمارك لن يصمُد طويلاً بسبب الضغوط التي واحهها من رحال المال و الفكر و حت رحال 
الدين» لتغيير رأيه و نظرته إلى قضية التوسع الاستعماري» فقد ظهرت في ألمانيا حركات كثيرة 
مُناصرة للتوسع الاستعماري» و هي حركات كان يقود البعض منها مستكشفون ألمان بارزون» 
منهم "رولفس" الذي قال سنة (1294ه/1877م: "أليس علينا أن تُدين أنفسنا على الوقوف 
بدون رد فعلٍ أمام التوسع الانجليزي في إفريقيا الوسطى؟"”.و أبرز هذه الحركات "احمعية 
الاستعمارية الألانية ١أ٥۷6۲اهامهاه»"»‏ التي تأسست في (11 شوال 1299ه/26 أوت 
2ءم)» و کان من بين مؤسّسيها المستكشف رولفس» و بلغ عدد أعضائها عشرة ألاف 
عضو تي سنة (1302ھ/1885م ^ و كانت جهودها منصبة على الدعوة لاقامة مستعمرات 
لألمانيا. كما أن التواحد المكثف لرحال الدين الألمان في إفريقياء حعلهم يُدركون حاجة بلادهم إلى 
لمستعمرات» خاصة آم كانوا شاهدين على صراع الدول الأوربية لتقسيم القارة السمراءء و هو ما 
دفع بعضهم إلى مطالبة بلدهم بالتحرك السريع من أحل ضمان حضور نما قي هذه القارة.فها هو 
أحد رحال الدين الألمان "فابري أ٣‏ اه۴" ينشر مقالاً تحت عنوان"هل ألمانيا بحاحة إلى 
ارات ١‏ يقرل فة بان استرات هي رور يريه اة الايا . 

أمام هذه الضغوط الداخحلية» و حاجة الاقتصاد الألاني إلى للمواد الأولية و المنافذ 
التجارية» و عدم توفر الحماية الكافية للتجار الألمان في إفريقياء و متطلبات الواقع السياسي في 
أوربا» لم يكن أمام بسمارك إلا التخحلي عن موقفه الرافض لأي ماولة استعمارية ألمانية.لكن 
بسمارك عندما اقتنع بدحول بلاده إلى الحركة الاستعمارية» ۾ ن تممه المصالح الاقتصادية لبلاده 
فقط» بل أراد كذلك إشغال فرنسا عن الاهتمام بالقضايا الأوربية و منها قضية إقليم "الألزاس و 


شوقي عطا الله احمل و عبد الله عبد الرازق إبراهيم: دراسات في تاريخ غرب إفريقيا الحديث و المعاصر» ص43 
Cornevin, Robert : op.cit, p.538‏ 
Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.497‏ : 
Ibid, p.496‏ ^ 
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اللورين" الذي انتزعته ألمانيا منهاء و حلق واقع سياسي أوربي تكون فيه ألانيا الحكُم بين فرنسا و 
بريطانيا بالشكل الذي يزيد من وزن ألانيا على الصعيد الأوري'. 

لكن عندما دحلت ألانيا المغامرة الاستعمارية سنة (1301ه/1884م)» كانت تنقصها 
الأداة التي صنعت قوة بريطانياء فرنساء البرتغال و حتى بلجيكاءو هي الخبرة البحرية” أي أن 
أمانيا ليست دولة بتاريخ بحري عريق» ولم تمتلك من قبل أسطولاً بحرياً قوياً كالذي كان عند الدول 
المذكورة آنفا.و هذا السبب ستعتمد ألانيا في استعمارها للمناطق الإفريقية على التحار و المبشرين 
و المستكشفين في تحقيق أهدافهاء حاصة أن هؤلاء كانوا يبملكون ما هو ضروري من الخبرة و 
القدرة على تحقيق ذلك» و هذا ما سيحدث تماماً في الحصول على الطوغوء المستعمرة الألمانية 
الوحيدة ي منطقة غرب إفريقيا. 

كان التواحد الألاني في الطوغو يقتصر على نشاطات التجار الذين هيئوا الطريق 
للاسغخهار الأمان و نشاطات المبشرين» الذين فاق عددهم E SG‏ 
التجار والمبشرين» أبدت ألانيا اهتماماً باستعمار هذه البلادء و لأجل ذلك كلف المستشار 
الألماني بسمارك المستكشف ناحتيغال بمهمة الذهاب إلى ساحل إفريقيا الغربية» و أعطاه كل 
الصلاحيات لعقد أكبر عدد نمكن من الاتفاقيات مع زعماء القبائل قي المناطق التي كان بجا 
تواحد ألماني تمهيداً للسيطرة الألمانية.و بفضل خبرة هذا المستكشف و تفانيه في حدمة مصالح 
بلده» فقد تمكن من وضع تلك المناطق تحت الحماية الألانيةء بعد أن وفع على عدة اتفاقيات مع 
زعماء "باغيدو i00و‏ ج8" "لومي 10۳6" و "طوغو "۲٥90‏ وكان ذلك يي شهر (رمضان 
1 ه/حويلية 1884م . 

و لما انعقد مؤتمر برلين» حصلت ألانيا على التأييد الأوربي ق أطماعها ببلاد الطوغو. 
رابعاً: البرتغال 

رغم أن البرتغاليين كانوا أول من وصل إلى غرب إفريقيا عندما كانوا يتزعمون حركة 
الكشوف الحغرافية» و شيدوا على سواحل إفريقيا الغربية مراكز ججارية و أشهرها المينا» قي غانا .غير 


1 Oliver, Roland and Fage, J.D. op.cit, p.161 
Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.491 
شوقي عطا الله احمل و عبد الله عبد الرازق إبراهيم: تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر» ص146‎ 
Dumont, Jean (ed.) : op.cit, Tome5, p.492 
3 Tbid, p.500 
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أن البرتغال» بعد ضعفه سياسياً و عسكرياًء كان قد فَمَدَ أغلبية متلكاته في تلك المنطقة لصاح 
هولندا» ولم يبق داحل السيطرة البرتغالية مع ججيء القرن التاسع عشر الميلادي (19م) إلا زر 
الرس الخضر» التي اكتشفها البرتغاليون عام )1456/860م و غينيا البرتغالية المعروفة ب"غينيا 
بيساو "» التي وصلوا إليها منذ القرن الخامس عشر للميلادي (15ءم) و حولوها إلى مستعمرة تابعة 
لهم عام (1297ه/1879م) تم اتفقوا مع الفرنسيين على تعيين حدودها مع غينيا الفرنسية عام 
(1303ھ/1886م”. 

و هكذا استطاعت الدول الأوربية في فترة قصيرة قبل ناية القرن التاسع عشر (19م) من 
فرض هيمنتها على كامل أراضي غرب إفريقيا» مستخدمة في ذلك أساليب عديدة و متنوعة 
ذكرناها في دراسة هذا المبحث. 
المبحث الثالث : المستكشف بول صولييه ۴!اأماهS‏ الاة۴ نموذها. 

نقدم في هذا المبحث دراسة مركزة عن أحد أبرز المستكشفين الفرنسيين و الأوربيين 
الذين عرفتهم إفريقيا حلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي (19ءم)» و هو الفرنسي 
بول صولييه.و قد كان اختيارنا هذا المستكشف بالذات قائم على عدة أسس: اوها هو تعدد 
الرحلات التي قام بجا هذا المستكشف إلى إفريقيا» حيث حال فيها بين الغرب و الشرق» و هذا ما 
لا نحده عند اغلب المستكشفين الآحرين الذين درسناهم» و ثانيها هو أن هذا المستكشف ركز 
كثيراً على ضرورة الربط بين مستعمرت فرنسا السنغال و الحزائر» و هنا وحدت نقطة تقاطع 
لموضوع بحثي مع تاريخ بلدي الجزائر» فأردت الإسهام و لو بنزر قليل في إلقاء الضوء على مرحلة 
مهمة من تاريخ الجزائر الحديث.و أما الدافع الثالث -و هو مهم حسب رأيي- يتمثل قي التأثير 
الذي تركه هذا المستكشف» الذي لم يعمر أكثر من نصف قرن» بأفكاره في بلده فرنسا» و عند 
النخبة الفرنسية» و هي الأفكار التي بدت قي البداية على آنا ضرب من الخيال» لكن بعد إصرار 
لا ينضب عند هذا المستكشف»أصبحت محل الاهتمام و الدراسة.و يكفي هنا أن نذكر ما قاله 


"غابریال فردي Verdet‏ اGabrie"‏ رئيس غرفة التجارة قي مدينة "أفينيون »"۸۷|9۸0١‏ عند 


' محمد فاضل علي باري و سعيد إبراهيم كريدية: المرجع السابق » ص 229. 
المرحع نفسه» ص ص2624263. 
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افتتاح محاضرة كان سيلقيها صولييه: "بريطانيا ها ليفينغستون» أمريكا ها ستانلي» أما فرنسا فلها 
م 
- مولده ونشأته: ولد بول صولييه قي مدينة "نيم ۳68" الفرنسية يوم (17 ربيع الأول 
8ھ/29 أبریل 1842م" > من أب اسمه "لويس ميشال" المولود مرسيليا و المنتمي إلى عائلة 
كانت تحظى ممكانة راقية في تلك المدينة.أما أمه فاسمها "آن لويز بوابي عءLoui-Anne‏ 
"Bye‏ التي تنتسب إلى أقدم العائلات في مدينة ا 

نشاً صولییه فی مدینة آفینیون ۸۷1۸07۸ حیث کان يعمل ابوه و فیها قضی سنوات 
الطفولة و المراهقة و الشباب» و تلقى تعليمه في مدرسة سان جوزيف بأفينيون على يد أساتذة 
موهوبين.و كان لوالده المتعلم و المنقف دور مؤثر في تعليمه و تربيته» حى أصبح متله الأعلى ثي 
اا تزوج صولييه و هو شاب من ابنة أحد أصدقاء أبيه» لكن زوحته ماتت قبل مرور عام 
على زواحهماء و هذا ما تسبب له يي اکتغاب شديد» لم ينجح في الخروج منه إلا بفضل وقوف 
عائلته إلى حانبه و مواساته ”.و کان صولييه قد أعاد الزواج من امرأة كان قد تعرف عليها لدى 
زيارته لتونس و أمحب منها طفلا. 

قي سنة (1280ه/1863م) انتقل إلى باريس للعمل قي إحدى مصالح وزارة المالية 
الفرنية لك سرعات ما فال م غه الى ر ةه قا الد اا ل ا 
المبادرة» كما کان يشغله عن دراسته.و چ على مستقبله حعله أبوه شريكا لأحد الصناعيين 
المحتصين في صناعة القماش الشرقي» و هي الشراكة التي منحته الفرصة ٤‏ اوا یک :زار 
زار مرن نة (1282ھ/1865 ¢ ى نة 1866/12837 4 كما زار توتسن اسن 


1 Gros, Jules: Paul Soleillet en Afrique, Picard et Kaan, Maurice Dreyfous, Paris, 1888, 
7 

Gros, Jules: Les Voyages et Découvertes de Paul Soleillet dans le Sahara et dans le 

Soudan, p. VII 

Gros, Jules: Paul Soleillet en Afrique, p.7 

^ Gros, Jules: Les Voyages et Découvertes de Paul Soleillet dans le Sahara et dans le 

Soudan, p. VHT 

5 Tbid, p.IX 

6 Tbid, p.XXV 

' Gros, Jules: Paul Soleillet en Afrique, p.7 
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(1284ه/1867ءم). غير أن شراكته فشلت بسبب جهله بالصناعة و عدم كفاءة شريكه» و فقدَ 
اا 

شارك صولييه كمتطوع قي الحرب الألمانية الفرنسية سنة E‏ في الوقت 
الذي كانت فيه فرنسا بحاحة إلى كل أبنائها بعد المزائم المتكررة للجيش الفرنسي أمام الجيش 
الألمان» و اث e a‏ لضب قي الحرب إلا 
أن الإرهاق الذي لحق به و تأثره النفسي بامزعة القاسية» مثل كل الفرنسيين» تسبب له في مرض 
كاد أن يودي بجحياته» لكنه استطاع بعد مدة طويلة من المعاناة من استعادة عافيته و صحته 
اة 

بعد حرب السبعين» تفرًغ صولييه هوايته المفضلة إليه منذ الطفولة» و هي السفر و 
الرحلات و حب الاستكشاف .فهو يقول بأنه كان ميالاً منذ الطفولة إلى الرحلات وأخبارها » و 
كانت روايات الرحالة أمثال رون كابيه و مونجو بارك» تستحوذ على جزء کبیر من اهتمامه .و 

منذ رحلاته الأولى إلى إفريقيا و زيارته للجزائر و تونس و طرابلس» انجذب صولييه إلى إفريقيا و 
ا بهاء و يؤكد بأن رحلته إلى إفريقيا سنة (1284ه/1867م) أوقعت فكره أسيراً لفكرة 
واحدة هي محاولة ربط العلاقات التجارية بين إفريقيا و أوربا“. 

و هكذا كرس هذا المستكشف بقية حياته للاستكشاف ق إفريقياء حاصة قي جزئها 
الغريي. بدأت رحلاته أولاً بزيارات متعددة إلى الجزائر قادته إلى واحة الأغواط بالجزائر» و مناطق 
ميزاب و الشعامبة» و واحة عين صالح التي كان أول أوربي يدخلهاء و بعد ذلك زار مناطق 
عديدة من غرب إفريقياء كما امتدت رحلاته إلى شرق القارة في منطقة القرن الإفريقي. 

لقد تعلّم صولييه الكثير من رحلاته» و حصل على معارف جغرافية واسعة» دفعته إلى 
طرح مشاريع تحارية و استعمارية كان دائماً يقول بأخا ستعود بالفائدة الكبيرة على بلاده فرنسا و 
أوربا.و لم يتوان في التجول بين ختلف المدن الفرنسية مالا وحنوباً من أجل الترويج لأفكاره و 
مشاريعه» بل زار مدناً أوربية مثل بروكسل و أمستردام و برشلونة» و حرص على ربط علاقات مع 
الجغرافيين و المستكشفين و العلماء و حت السياسيين. في سنة (1291ه1874ءم)» شارك بي 


' Gros, Jules: Les Voyages et Découvertes de Paul Soleillet dans le Sahara et dans le 

Soudan, p.XII 

” Tbid, p.XIV 

1 Soleillet, Paul: L’ Avenir de la France en Afrique, Challamel Ainé, Paris, 1876, p.III 
Ibid, p.HI 
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المؤتمر الجغراني الذي انعقد ف باريس» و تعرف على عدة مستكشفين أحانب أبرزهم الألمانيان 
رولس و تاسيغال كما توف عل اغراق لاان الشهر رمان وق فسا كون عدة 
صداقات» أبرزها الصداقة التي ربطته بالمهندس الفرنسي المشهور "فرديناند دوليسبس* 
Delesseps‏ rdinandه۴"‏ » الذي آمن بفكرة صولييه الداعية إلى مد سكة حديدية بين 
الجزائر و السنغال مرورا بتمبكتو» كما تشرّف باستقبال حار من طرف الملك البلجيكي "ليوبولد 
الثاني" المهتم بأحبار الاستكشاف و المستكشفين» و قال عنه هذا الملك بأنه رحل رائع. 

لقد استطاع هذا المستكشف أن يترك بصماته في ميدان الاستكشاف» و أن يُظهر تفانياً 
خلصاً في خدمة بلده الذي كان يرحو تحقيق الفائدة له» حيث كتب قبل رحلته إلى عين صال» 
أي في بداية مسيرته الاستكشافية:" قضّيت سبع سنوات من عمري» و أنفقت جزءاً من ثرو 
لتحقيق فكرة واحدة» أنا لا أطلب شيعاً إلا أن تكون فكرت مفيدة لبلدي". 

لقي صولييه تي بلده فرنسا تكرماً و تشريفاً كبيرين حلّدا اسمه في التاريخ الفرنسي و في 
فترة بلغ فيها بلذه أوج توسعه الاستعماري.فعندما عاد من رحلته في إفريقيا الشرقية» حصل على 
عدة تشريفات تمثلت في الميداليات التي منحتها إياه الجمعيات الحغرافية الفرنسية في كل من في 
"روان »."R0ue٣‏ "مارسیليا"» "ليون ۸٥را"»‏ "ليل ااا" وغيرهاء» كما كرمته الحكومة 
الفرنسية» و إن متأحرة» بإعطائه "وسام شرف الدولة La croix de la Légi0¬‏ 
ele "d'honneur‏ )1885/»1302م( . 

توفي صولييه عن عمر يناهز الأربعة و الأربعين عاماً ببب مرض في القلب كان قد أ 


5 
به . 


- رحلاته إلى إفريقيا:قام صولييه بعدة رحلات إلى إفريقيا كانت بدايتها من الصحراء الحزائريةء ثم 
انتقلت إلى غرب إفريقياء و أنماها برحلة إلى إفريقيا الشرقية. سنحاول تي هذا الجزء إعطاء نبذة 


' Gros, Jules: Les Voyages et Découvertes de Paul Soleillet dans le Sahara et dans le 
Soudan, p.XXIT 

1805 9 وای و کل ادا ی کرت اا اا اتنرین کرش من خاک عر سی اقا 

افتتحها في 17 نوفمبر 1869 م.حاول انحاز قناة ماثلة في بنما لكنه فشل (GDEL, 0me 6, ٥.6240)‏ 

” Gros, Jules: Les Voyages et Découvertes de Paul Soleillet dans le Sahara et dans le 
Soudan, pp.XXIV-XXV 
? Soleillet, Paul: L’avenir de la France en Afrique, p. VII 
* Gros, Jules: Paul Soleillet en Afrique, p.242 
3 Ibid, p.243 
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ختصره عن هذه الرحلات»› من أحل تکوین فکرة شاملة حول رحالات هذا المستكشف و 
اهتماماته. 

رحاته إلى الأغواط أول رحلة استكشافية لصولييه قادته إلى واحة الأغواط الحزائرية.قادماً 
من الحزائر العاصمة» وصل صولييه واحة الأغواط يوم (27 رحب 1289ه/30 سبتمير 
العادات الأحرى للسكان» و تحدث عن أنشطة سكانا كالتجارة و الحرف و الزراعة.و من 
الأغواط توجه إلى عين ماضي» و تحدّث عن الطريقة التيجانية فيهاء ثم توحه إلى إقليم بني ميزاب 
ل 0 2 »ت 
ي مطلع سنة (1290ھ/1873)› حيث قضى هناك شهرا و نصف تقريبا » و فصل ي التنظيم 
الاجتماعي و الديني الذي مير هذه للمنطقةء و تكلم كذلك عن ممارسة السكان للتجارة.و أنغى 
رحلته هذه في بلاد الشعامبةء مقدَّماً كذلك بعض التفاصيل عنهاء و بعد ذلك عاد إلى الجزائر 

ع 3 

العاصمة في (صفر 1290ه/أبريل 1873م)”. 

رحاته إلى عين صالح. بعد عودته من رحلته إلى الأغواط و إقليم بني ميزاب» اقترح 
صولييه على غرفة التجارة بالجزائر مشروعاً للاستكشاف التجاري ينطلق من مدينة الجزائر العاصمة 
و يمتد إلى واحة عين صالم» و كانت فكرته هذه قد لقيت ترحيباً و صدا إعلامياً في فرنسا و 
ار و حدر الإشارة هنا إلى أن بول صولییه قبل ذهابه إلى عين صالڂح » كان قد وعد غرفة 
التجارة بالجحزائر بأن يعود من هذه الواحة و معه جار من المنطقة حاملين معهم منتحات الصحراء 
و السودان» و خلق علاقات هم مع التجار الفرنسيين» و هو الوعد الذي حقَقّه» فكان دائماً 

Ds .‏ 
يعتز و يفخر بهذا الابجاز . 

بدأت رحلة بول صولييه من مدينة الحزائر متوجهاً إلى عين صا يوم (6 ذي القعدة 
٣ NOE 0‏ ت 

0ھهھ/27 ديسمبر 1873ء)» » قي إطار مهمة كان هدفها - وفق المشروع الذي تقذم به - 
استكشاف الفرص التحارية ني تلك الواحة و المناطق الصحراوية عموماً تحت إشراف غرفة التحارة 


' Gros, Jules: Les Voyages et Découvertes de Paul Soleillet dans le Sahara et dans le 
Soudan, p.16 

 Tbid, p.44 

° Ibid, p.54 

® Gros, Jules: Paul Soleillet en Afrique, pp.9-10 

3 Tbid, p.10 

6 Soleillet, Paul: L’ Avenir de la France en Afrique, p. VII 
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بالحزائر "» و في الطريق مر باحلفة ثم الأغواط ثم المنيعة التي وصلها في الشهر الثاني من العام 
الواليء و من المنيعة جز بعثته التي سيتوحه با إلى عين صالح التي وصلها في الشهر الموالي» 
فكان أول أوربي يدحل هذه الا 

في كتابه "رحلة إلى الصحراء الوسطى"» تحدّث صولييه عن عين صالح من حيث الموقع 
الجغراني المتميز هذه الواحة التي تقع في وسط الطرق التجاريةء كما تحدث عن التنوع السكاني» و 
لزوايا اموحودة فيها. 


رحلته إلى سيجو: بعد رحلته إلى الصحراء الجزائرية» بدأ صولييه بالتخحطيط لرحلة أخرى» 
لكن هذه المرة بالتوغل في أعماق السودان الغربي عبر السنغال» و الوصول إلى كر النيجر ثم 
تمبكتو و منها يعبر الصحراء الكبرى عائداً إلى فرنسا.و حاءت هذه الرغبة نتيجة للفكرة التي آمن 
يها و روج اء و هي ربط الحزائر و السنغال تحارياً» عن طريق مد سكة حديدية تمر ب "تمبكتو". 

غادر صولييه باريس قاصداً سان لويس من أحل ملاقاة الحاكم الفرنسي للسنغال آنذاك 
و هو "بریار دولیسل ا۶ا 08" حاملاً معه رسائل تركية لرحلته و مشروعه.استقبله الجاکم کما 
يجب و قدم له المساعدة المطلوبة» فغادر سان لويس يوم (13 ربيع الثاني 1295ه/ 17 ابريل 
8ءم)» و كانت تعليمات "دوليسل" له هي التوحه نحو مدينة "سيجو"» و إذا سمحت 
الظروف و الإمكانيات أن يكمل مسيرته نحو تمبكتو و منها يعبر الصحراء و كذلك التعرف 
على الطرق التجارية بين الممتلكات الفرنسية على الساحل الغريي حتى غر النيجر» و التدقيق ي 
معرفة منقجحات و مستهلكات السودان الغري؟. 


' Soleillet, Paul: Exploration du Sahara Central, rapport présenté ã la Chambre de 
Commerce d’ Alger, 1874, p.1 

Gros, Jules: Les Voyages et Découvertes de Paul Soleillet dans le Sahara et dans le 
Soudan, p.74 

° Ibid, p.131 

* Ibid, p.XIV 

5 Soleillet, Paul: Voyage ã Ségou 1878-1879, par Gabriel Gravier, Challamel ainé , Paris, 
1887, p.25 

6 Tbid, p. VIII 
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وضل الميتكشف:الفرنشى إل سيجر يوم 37 شال 1/1295 أكترير 1878م 
دون حاية و لا مرافقة عسكرية عكس المستكشفين السابقين له» و هناك استقبل بحفاوة كبيرة من 
طرف سلطاتا أحهمادو شيخو» و مكث هناك حوالي ثلاثة أشهر» قبل أن يقرر العودة إلى السنغال 
بعدما رفض سلاطان سيجو السماح له بمواصلة سفره نحو تمبكتو مبرراً ذلك بخطورة الطريق إليها. 

و رغم عدم اكتمال رحلته و الوصول إلى تمبكتو و عبور الصحراء إلا أن هذه الرحلة 
كانت مثمرة بالنسبة لصولييه من الناحية الاستكشافية» حيث تعرف على غنى المناطق التي ججول 
فيها بالثروات الطبيعية مثل الذهب و الحديد» و الغابات الغنية بالأشجار و تنوع الحاصيل الزراعية 
و منها الأرز و القطن و التبغ. كما استنتج بأن قادة السودان» و خاصة سلطان سيجو أحادو 
شيخو» مقتنعون بأن لا تقدم و لا تطور لبلادهم إلا بربط علاقات مع البيض أي الأوربيين ”. 

رحلته إلى إقلي مأدرر*: تعتبر هذه الرحلة الرابعة قي مشوار بول صولييه الاستكشافية» و 
هي رحلة قصيرة المدةء بدأها من سان لويس يوم23 صفر 1296ه/16 فبراير 1879م» و 
انتتهت بالوصول إلى إقليم أدرار» إذ نزل ضيفاً على شيخ موري بامنطقة امه "سعد بو 4ج8 
"B0‏ و كان ذلك يوم (21 ربع الأول /15 مارس) من السنة نفسها“. 

رحلته إلى إغريقيا الشقية (إنيوبيام: بعد هذه الرحلات الأربعة قي الجزء الغربي من إفريقياء 
أراذ صوليية أن يعبر الأجواء قليلا عملا بتصيخة صديقه "دوليسبس" الذي حه على أذ 
استراحة ني ما يخص مشروعه الرامي إلى ربط بين الحزائر والسنغال جخط حديدي . 

عندما كان "صولييه"" دون عمل و أب لعائلة و يعيش في حالة احتماعية متواضعة حد 
اضطرً إلى توقيع عقد مع شركة فرنسية كان مقرها في "باريس"» هي "الشركة الفرنسية لأوبولك*“ 
›"bokK‏ یوم (2 شعبان 1298ھ/30 جوان 1881ء)» و حسب العقد فان مهمته کانت 


' Gros, Jules: Paul Soleillet en Afrique, p.125 
Gros, Jules: Paul Soleillet en Afrique, pp125-127 
? Soleillet, Paul: Voyage aû Ségou 1878-1879, pp. V IH-IX 
(GDEL, 10oe1, منطقة في الصحراء الموريتانية )124.ص‎ - * 
* Gros, Jules: Paul Soleillet en Afrique, p.133 
3 Tbid , p143 
(GDEL, Tome 7, ميناء صغير ٿي حيبوڻ (7516.ض‎ - ** 


139 


الفصل الرابع .....المستكشفون الأوربيون في غرب إفريقيا بين الاستكشاف و الاستعمار 
إقامة علاقات جحارية مع المناطق الساحلية و الداخلية ق إفريقيا الشرقية على أن تكون له حصة ق 
رامال هذه الشكة". 

غادر المستكشف فرنسا في شهر (ذي الحجة 1298ه/نوفمير 1881ءم)» و وصل إلى 
"أوبوك" يوم (20 صفر 12/1299 يناير 1882م و استطاع أن بُقيم محطة تحارية للشركة 
في المنطقة بسرعة» و قال عن هذه المنطقة في رسالة بعث ها إلى فرنسا خاية الشهر الذي وصل 
فيه:" أنا موحود في أوبوك منذ الثاني عشر من هذا الشهر» كل شيء على ما يرام» و أعتقد بأن 
ن مک اا ا ا ف 

لكن صولييه اضطر إلى مغادرة تلك المنطقة بعد أن فسخت الشركة عقدها معه من 
طرف واحد» ميررة ذلك بإعلان إفلاسها. 

هذه هي جحموعة رحلات المستكشف صولييه» و سنتعرض لاحقاً إلى البعض من آثاره 
التي سجلها فيها. 
- مۇلفاته: ترك المستكشف بول صولييه في حياته القصيرة عدة مؤلفات» حملت أحبار رحلاته 
إلى إفريقياء و استعرضت أفكاره المختلفة المتعلقة بنظرته إلى إفريقيا عموماً من حيث السكان و 


عاداتم» و الثروات» و فرص التجارة التي يمكن أن توفرها لبلده فرنسا و أوربا.و هذه المؤلفات 


ج 

- استكشاف الصحراء الوسطى Exploration du Sahara ceniral‏ الصادر يي 
A1ھ/1874ء.‏ 

ğ Lavenir de la France en Afrique laڙيرil‎ dز مستقبل فرنسا‎ - @ 
43ھ/1876ء.‎ 


3 - إفريقيا انغربıة Afrique occidentale‏ ¢ 1294ھ/1877ء. 
4 - تقرير حول رحلة من سان لويس إJ‏ Îدرlر rapport sur le voyage de Saint-‏ 
Louis ã Adrar‏ ي 1296ھ/1879ء. 


' Soleillet, Paul: Lettre ù Gabriel Gravier président honoraire de la société Normonde de 
Géographie a Rouen, de Royame de Choa, Ethiopie, 1 septembre 1883, p.3 

Gros, Jules: Paul Soleillet en Afrique, p.133 ,p147 

° De Besancenet, Alfred de: op.cit, p.145 
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j Les explorations de Paul Soleillet aılyٍص‎ Jyڊب استکشافات‎ - 6 
8ھ/1879ء.‎ 

6« - رحلة إd j Voyage en Ethiopie lıgıi‏ 1885/1303 ء. 

7 - استکشاف  Exploration en Ethiopie lıgıi|‏ ¢ 1304ھ/1886ء. 

8) - رحلة إلى سيجو ا0وS6‏ ے Voyage‏ يي 1304ھ/1887ء. 

هذا بالإضافة إلى عدو كبير من المذكرات و الحتيبات". 

- فكره الاستكشافي و الاستعماري: سنحاول هنا استعراض بعض الخصائص التي مير هذا 

المستكشف في نظرته للاستكشاف» و إبراز فكره الاستعماري» و کیف سځُر کل رحلاته 

الاستكشافية لتحقيق هدف واحد هو كيفية استفادة بلده فرنسا تحارياً من المناطق التي حول 

فيها.و قد تمكنا من استخلاص هذه الخصائص من خلال قراءة كتابين أساسيين من كتب 

المستشكف» الأول هو الأهم و يحمل عنوان "مستقبل فرنسا في إفريقيا"» و الثاني يحمل عنوان 

"رحلة إلى سيجو". كما اعتمدنا على ما كتبه "حول غرو 6۲0١8‏ ء#الال"» سكرتير الجمعية 

الجغرافية التجارية بباريس» حول رحلات المستكشف و نظرياته في كتابين هما: "رحلات و 

اكتشافات بول صولييه و بول صولييه تي إفريقيا .و هذه المميزات و النظريات هي: 

أ)- كان في كل الرحلات التي قام بهاء يتجول بدون مرافقة و لا فرق من الجنود للحماية.فقد 
كان يتنقل مصطحباً معه مرافقاً واحداً أو اثنين لإرشاده في الطريق و مساعدته في حمل متاع 
السفر و تسيير الدواب كالحمير و البغال.و الواضح E E E‏ 
دحول العديد من المناطق التي استعصت على سابقيه من الأوربيين. كما كان حريصاً على أن 
يبدو بسيطاً و طبيعياً و أن ببعد عنه كل صفة رسمية» و كان دائماً يقدم نفسه للناس و 
الزعماء على أنه يببحث عن فرص لربط علاقات جحارية مع جحار المناطق التي يصل إليها.و تي 
هذا الصدد» يقول:" بي كل رحلات» استقبلت بحفاوة» و عشت عيشة رغيدة» و يعود حظي 


هذا إل انغ كنت أقدم زه خا لون عا افخ کن ۲ ا 
إلى اني ۾ عسي و و صخم» بدول اسم رمي» بدو 


21 A 
. تماما مثل زائر بسيط و صديق‎ 


' Gros, Jules: Paul Soleillet en Afrique, p.243 
Gros, Jules: Nos explorateurs en Afrique, p.41 


141 


الفصل الرابع .....المستكشفون الأوربيون في غرب إفريقيا بين الاستكشاف و الاستعمار 

ب)- كان صولييه حريصاً على حلب نماذج من المواد الأولية و المنتجات المامة التي يتعرف 
عليها تي رحلاته» من أحل عرضها على العلماء و الباحثين» و بالتالي إبراز كيفية الاستفادة 
منها اقتصادياً.لقد كان يرى بأن كل منطقة هما ثرواتما الخاصة بها و التي تسمح ها بالرحاء» 
فمن رحلته إلى سيجو حلب إلى أوربا شجرة الزبدة* 08۲۲۵ 2 ۸0۲8ء و من رحلته إلى 
عين صالح جحلب نترات البوتاسيوم» أما من الأدرار فقد أحضر معه نماذج من مطاط جحديد“ 
على شكل سائل أبيض يشبه الحليب» تَبيّن بعد تحليله علمياً أنه أحسن من كل أنواع المطاط 
التي كانت معروفة آنذاك“. 

ج)- اعتبر أعماله و رحلاته إسهاما تي نشر الحضارة الفرنسية فهو يقول”:" سعادت و نسياني 
للمشاق و المخاطر التي واحهتهاء تكون عندما أعلم بأن أعمالي قد سامت في توسع التجارة 
و الصناعة و الحضارة الفرنسية في إفريقيا".و قال كذلك بأن هدفه هو " غزو و فتح المناطق 
الواسعة المغلقة من إفريقيا الغربية» لإعطاء الشرف و الأفضلية لفرنسا من أجل فر ض سيطرعا 
الحضارية و التجارية على هذه القارة ا 

د)- كان يني على الجنس الأسود في إفريقيا الغربية» حيث كان يرى بأنه حنس ذكي و حب 
للعمل» ففي نظره البمبارا ختصون في الزراعة» الفولي في الرعي و السوننك ماهرون في 
O N‏ 
قال بأن السود يحتاجون فقط إلى دفعة صغيرة حقى يصاوا إلى أعلى مستويات الحضارة. 

ه)- كان يعتبر التجارة أفضل وسيلة لغزو المناطق» و يعتبر بأا أكثر فعالية من السلاح» و ي 
هذا يقول:" لدينا وسيلة أقوى من السلاح لإيصال نفوذنا الحضاري إلى إفريقياء إا 


- شجرة تنتج زبدة نباتية» استخدمها الانجليز لمدة طويلة في تشحيم لاتم و كانت ذات أهية كبيرة ( : Solei1Ilet, Paul‏ 
(Voyage ã Ségou, p.IX‏ 

' Gros, Jules: Nos explorateurs en Afrique, p.33 
 Tbid, p.5O 
Soleillet, Paul: Lettre ã Gabriel Gravier, p.10 
^ Gros, Jules: Les Voyages et Découvertes de Paul Soleillet dans le Sahara et dans le 
Soudan, p.XIV 
5 Soleillet, Paul: Voyage ù Ségou, p.VI 
6 Gros, Jules: Les Voyages et Découvertes de Paul Soleillet dans le Sahara et dans le 
Soudan, pp.38-39 
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التجارة""» و يقول كذلك:" إن الغزو الحقيقي اليوم ليس هو الغزو العسكري» بل هو الغزو 
الصتاعي و الفجاري :ديسب صت الد اة منلما خت رارت 

و)- من خلال رحلاته و جولاته» استطاع أن يصل إلى حقائق آمن اء و دفعه بعضّها الى 
طرح مشاريع عديدة» صبّت كلها في خدمة المصال التجارية لفرنساء و رغم أن بعضها م 
يصل إلى مرحلة التجسيد في النهايةء إلا أا لقيت ترحيباً كبيراً في فرنسا شعبياً و رسمياًء و 
تشجيعاً من شخصيات موثرة و بارزة مثل مُشيّد قناة السويس فرديناند دوليسبس» و "أب 
السنغال" فيدهيرب ومن هذه المشاريع: 

1-مشروع السكة الحديدية العابرة للصحراء: كان صولييه أول فرنسي يقترح إقامة حط سكك 
حديدية يربط بين مستعمرتي فرنساء الجزائر في مال إفريقيا و السنغال في غرها مرواً 
بتمبكتو”» و هو الخط الذي رأى بأنه سيوصل منتجات الصحراء و السودان إلى الموانئ 
الفرنسية على الحيط الأطلسي و البحر المتوسط» و سيربط بين أمريكا الجنوبية و حوض البحر 
اوس و من أحل إقناع الرأي العام الفرنسي و الأوربي بفكرته هذه» شبّه مشروعه هذا 
بالخط الحديدي في الولايات المتحدة الأمريكية الرابط بين نيويورك على الحيط الأطلسي و 
سكرامنتو على الحيط المادي» و ما حققه من هيمنة تحارية هذا البلد فى أسواق الشرق 


إن فكرة الخط الحديدي العابر للصحراء التق طرحها لمستكشف سنة 

(1292ه/1875م)» بدت في البداية غريبة و خيالية» لكن مع مرور الزمن» و بسبب الحملة 

الترويجية الت قام بها صولييه» أصبحت فكرة واقعية» و لقيت قبولاً ق أوساط الشعب الفرنسى 

و و ا الك افر ال بذاك ى فرام الوسائل الكفياه فاته لك هذا 
المشروع لم ير النور ق النهاية بسبب العقبات السياسية و التقنية التي اعترضت انحازه. 

2-مشروع المدينة التجارية: بعد رحلته الاستكشافية الأول» التي قادته إلى واحة الأغواط اقترح 

صولييه فكرة إقامة مدينة تحارية فرنسية في الجحنوب» تكون سوقاً للمنتحات القى تأي من 

' Soleillet, Paul: L’ Avenir de la France en Afrique, p.2 

? Soleillet, Paul: Voyage ù Ségou, p.XV 

Gros, Jules: Paul Soleillet en Afrique, p.18 


* Soleillet, Paul: Voyage ã Ségou, p.XVI 
3 Gros, Jules: Paul Soleillet en Afrique , p.19 


143 


الفصل الرابع .....المستكشفون الأوربيون في غرب إفريقيا بين الاستكشاف و الاستعمار 
هذه ترحيباًء إذ تم إرساله إلى الحزائر من أجل دراستها و تنفيذها » لكن الإدارة الاستعمارية 
هناك لم تتجاوب معه» فعدل عن فگه". 

83-مشروع ربط نري السنغال و النيجر: كغيره من الأوربيين» اقتنع صولييه بأهمية كر النيجر الذي 
يخترق بلاد السودان» و هي البلاد التي يعتبرها هذا المستكشف من أغنى مناطق العال» لا 
تحتويه من منتجحات هامة مثل العاج» ريش النعام» الأرز» الحبوب» التبغ» البن» الصمغ» 
الفواكه» العطور و غيرهاً. فهو يدعو فرنسا إلى استغلال الظروف الناسبة ها للسيطرة على 
حوض النيجر» بسبب نفوذها القوي في حوض كر السنغال الصاح للملاحة حقى بلدة 
"مدينه "0601٣8‏ القريبة من كر النيجر» و هي فرصة لا تتوفر للبريطانيين الذين لا يمكنهم 
الوصول إلى المنطقة إلا بالملاحة في خر النيجر انطلاقاً من خليج غينيا» و هذا أمر صعب 
تیج وود و ا 
و لتحقيق هذه الميمنة يقترح إقامة طريق برية» يرى بأنا لن تكون ممكلفة» تربط بين ري 
السنغال و النيجر» و هي طريق اعتبرها المفتاح لفرض اليمنة التجارية الفرنسية على كامل 
aa‏ 

4-مشروع تعمير الصحراء بالعبيد: كان صولييه» مثل أغابية الأوربيين في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر الميلادي (19ء)» من المعارضين لتجارة الرقيق و أنواع الذل و الاستعباد التي كان 
يتعرض هما العبيد في الأسواق و تنقلاتم بين الأسواق الحلية و الخارحية.و من أجل القضاء 
على هذه التجارة» يقترح صولييه: 
أولأً: ضرورة توغل التجار الفرنسيين إلى أعماق غرب إفريقياء لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع 
أسعار المتتجات و البضائع» و بالتالي سيدفع ذلك ملاك العبيد إلى الاحتفاظ بهم بدل 
الرل و اقل و ون اسراف ليح ما يفف كرا من معنا واي 
ثانياً: شراء العبيد و نقلهم إلى الصحراء من أحل تعميرها عن طريق زراعتهاء و ذلك بتقدم 
المساعدات اللازمة 8 مثل أدوات الزراعة و بناء القرى و المدن لاستقبالهم» و نقل "الحضارة" 
إليهم» و بعد ذلك تنح لمم الحرية تماشياً مع التزامهم بالعمل.و بذلك تكون الفائدة على 


' Gros, Jules: Paul Soleillet en Afrique, pp.8-9 
Gros, Jules: Nos explorateurs en Afrique, p.35 
° Ibid, p.36 

* Gros, Jules: Paul Soleillet en Afrique, p.XII 
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الفصل الرابع .....المستكشفون الأوربيون في غرب إفريقيا بين الاستكشاف و الاستعمار 
جهتين» من حهة تعمير الصحراء القاحلة و استغلاهاء و من جهة ثانية المساهمة قي القضاء 
على تحارة الرقيق '. 
هذه دراسة مركزة عن حياة بول صولييه» أحد المستكشفين الذين قدّموا الكثير لبلداحم و 
دفعوها إلى التحرك داخحل الأراضي الداخلية لغرب إفريقياء» من أجل بسط الميمنة التحارية و 
بالتالي السياسية عليها. 

و خلاصة هذا الفصل» يتضح لا التطور الذي طرأاً على عمليات الاستكشاف 
الجغراي في غرب إفريقيا» حيث قدم المستكشفون قي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الميلادي (19ءم) خدمة كبيرة للاستعمار الأوربي في التغلغل بالمنطقة» و كانوا أحد عوامل 
نحاحه في تلك المهمة. 


' Gros, Jules: Nos explorateurs en Afrique, p.38 
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بعد هذه الدراسة التي تتبعت فيها تطور الحركة الاستكشافية الأوربية في غرب إفريقياء 
توصلت إلى العديد من النتائج المتعلقة بمدى مساهمة المستكشفين الأوربيين في سيطرة الاستعمار 
على المنطقة المدروسة. 

إن الحركة الاستكشافية الجغرافية بي أورباء التي انطلقت قي فاية القرن الثامن عشر 
اميلادي (18ءم)» لم تكن حالة منعزلة في أورباء فقد حاءت ضمن سياق التحرك الذي كانت 
تشهده هذه القارة» و ذلك نتيجة النهضة التي كانت تشهدها هذه القارة» و هي النهضة التي 
أدت إلى تغيرات عميقة في وربا على جيع المستويات السياسية» و العسكرية» و الاقتصادية» و 
الدينية و الفكرية» و بعد ذلك انعكست على علاقة أوربا بالعا م الخارحي. 

لما بدأت الحركة الاستكشافية الأوربية تي غرب إفريقيا قي هذه الفترةء كان العلم يحركها قي 
ا ا ی ات ا ا 
في أوربا لمعرفة المزيد عن جغرافية ختلف المناطق ف العا م» و ليس المنطقة التي تناوها البحث فقط› 
و كان هناك طموح كبير إلى معرفة كل ما هو حديد في ميدان المعرفة الجغرافية.و في هذا الإطار 
تسابق المستكشفون على تحقيق أول الاكتشافات الجغرافية أملاً قي تسجيل أمائهم قي محال 
البحث الجغراني» و طمعاً في الحصول على حائزة ماديةء حى أننا لا نكاد جد كتاباً من الكتب 
التي تناولت أدب الرحلات الاستكشافية خالي من عبارة "أول مَنْ" كإشارة إلى السبق الذي 
حققه ذلك المستكشف الناحح قي نتائج معرفته عن القارة السمراء. 

لكن هذه الحركة الاستكشافية التي عرفتها أورباء تحولت أهدافها إلى أهداف 
أخرى:فالمستكشفين»الذين انطلقوا لنحقيق البق ق جال الاستكشاف» كانت تحذوهم الرغبة ت 
أن تُسهم رحلاتم ني تحقيق الفائدة المادية لبلدانحم» و كانوا في نفس الوقت يتلقون تعليمات من 
الجهات الداعمة هم تحثهم على سبر الفرص التي قد توفرها المناطق الميستكشَفة للاقتصاد 
الأوري.و كثيرٌ هم المستكشفون الذين قيدتمم هذه التعليمات و حولت رحلاقم من رحلاتِ 
علمية خالصة إلى رحلات ذات أهداف مادية استعمارية كذلك» و السبب هو أن هؤلاء 
المستكشفين لم تتوفر همم إمكانيات الترحال فكان لزاماً عليهم الاستنجاد بهذه الجهات التي كانت 
تور همم الدعم الضروري لتحقيق رحلايم. 
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إن الذي حدث مع هؤلاء المستكشفين يشبه ما حدث مع نظرائهم الذين اكتشفوا لأول 
مرة سواحل غرب إفريقيا قي القرن الخامس عشر الميلادي» فقد خرحوا للمغامرة و نحقيق ابحد 
لأنفسهم و لبلدانحم و الوصول إلى توابل المند» لكنهم جهلوا باهم سيكونون السبب قي ظهور 
بحارة الرقيق التي عانت منها إفريقيا فترة طويلة من الزمن. كذلك فإن المستكشفين الذين تناولتهم 
هذه الدراسة» لم يتصوروا بأنخم سيساهمون في وقوع غرب إفريقيا تحت الاستعمار الأوربي بالشكل 
الذي تحقق قي كاية القرن التاسع عشر الميلادي (19م). 

لقد حقّق هؤلاء المستكشفين انحازات في محال المعرفة الحغرافية حقاًء لكنهم اكتشفوا 
أيضاً الثروات و المنتحات المحتلفة» و أبرزوا أهميتها الاقتصادية» وهذا ما نله رحال لمال و 
الأعمال الأوربيين إلى منطقة غرب إفريقياء فأرادوا الاستفادة منهاء و لتحقيق ذلك مارسوا ضغوطاً 
على حكوماتحم من أحل تعبيد الطريق هم ني هذه للمنطقة و السيطرة عليها.بل هناك من 
المستكشفين من دعى صراحة إلى التحرك بسرعة من أحل الاستفادة من هذه المنطقة الغنية» و 
ربط علاقات خحارية معها. 

قم المستكشفون الأوربيون حدمة كبيرة للاستعمار» حيث سيّلوا عليه بصفة معتبرة 
مهمة التوغل في غرب إفريقياء و ذلك بفضل المعلومات القيّمة التي وفروها للساسة و العسكريين 
حول تضاريس المنطقة و سكانا و وضعها السياسي» و منهم من قدّم حت إرشادات في كيفية 
التعامل مع هؤلاء السكان و حكامهم.أما المستكشفين الذين حاءوا ف النصف الثا من القرن 
التاسع عشر (19م)» فقد سر أغلبهم رحلاته لخدمة سياسة بلدانحم الرامية إلى السيطرة على 
هذه الحنطقة. 

كل هذه النتائج تؤدي إلى القول أنه لا يكن فصل مسألة الاستعمار الأوريي لغرب 
إفريقيا في نماية القرن التاسع عشر الميلادي عن موحة الاستكشاف الجغراتي التي شهدتما هذه 
المنطقة طوال هذا القرن.لكن هذا لا يعني أبداً أن الحركة الاستكشافية هي من كانت السبب قي 
استعمار هذه المنطقةء و إنما كانت من بين العوامل التي وحهت الأطماع الاستعمارية الأوربية إلى 


غرب إفريقياء و مهّدت ها الطريق. 
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الملاحق 
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دول غرب إفریقیا 
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المرجع: فتحي محمد أبو عيانة: جغرافية إفريقياء ص 219. 
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4 ۰ ڪ 


شعوب و قبائل غرب إفريقيا 


مہا اسا 


چو 
ج رکون نوب اوري 


المرجع: فتحي محمد أبوعيانة: جغرافية إفريقياء ص230. 
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4 ۰ ڪ 
ملحق الخرائط seeeeeseeeeseeeesenesessenesenseeeseneeeesseeesenseeeseneeseseeeeseeeeeeeeeeeneesnneees‏ 


المرجع: اليونسكو: تاريخ إفريقيا العام» المجلد الرابع» ص291. 
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۶ ٠ 4 
seceeneeeeeeeeeeseneeessenesesseeeseneeeesseeesenseeeseeeeeeseeeseeeeeeeeeeessnnees ملحق الخرائط‎ 


المرجع: محمود طه أبو العلا: المسلمون في إفريقيا المداريةء ص 28. 


152 


۶ ٠ 4 


اكتشافات البرتغاليين على ساحل غرب إفريقيا في القرن الخامس عشر الميلادي 


المرجع: اليونسكو: تاريخ إفريقيا العامء المجلد الرابع» ص 662. 
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۶ ٠ 4 


الصحراء الجنوبية في ما بين القرنين السابع عشر و الثامن عشر الميلاديين 
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E e 4ھ‎ 
ESOS Sooo ملحق الخuا تطغ‎ 


الطرق التجارية في شمال و غرب إفريقيا خلال القرن التاسع عشر الميلادي 
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المرجع: المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ و علم الإنسان و التاريخ بالتعاون مع اليونسكو: طريق القوافل» ص78 
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4 ۰ ۶ 
ملحق الخرائط seeeenseeeeseseeseneeessenesenseeeseneeeesseeesenseseseneeenseeeeeeeesseeesseeeeseeessnnees‏ 


المرجع: عيسى علي إبراهيم: الفكر الجغرافي و الكشوف الجغرافية» ص209. 
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4 ۰ غ 
ملحق الكراكط 0 E AS O A o‏ 


إفريقيا في نظر المستكشفين الأوربيين سنة 1856م 


الأخوان لاندر 
0 - 1832 


كولين ماكيفيدي: أطلس التاريخ الإفريقي» ص174. 


المرجع: 
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۶ ۰ 4 


الدول الإسلامية بغرب إفريقيا في القرن التاسع عشر 


المرجع: محمود طه أبو العلا: المسلمون في إفريقيا المداريةء ص 50. 
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۶ ٠ 4 


مناطق نفوذ التكرور و ساموري و الفولاني 
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المرجع: إلهام محمد علي ذهني: جهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا ضد الاستعمار الفرنسي 1914-1850ء ص 232. 
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4 ۰ ڪ 


مناطق نفوذ ساموري توري 
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المرجع: إلهام محمد علي ذهني: جهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا ضد الاستعمار الفرنسي 1914-1850 ص 235. 
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4 ۰ ڪ 


إمبراطورية التكرور في عهد أحمادو شيخو 


چ عمو لتوک ولول 
E A.‏ 


المرجع: إلهام محمد علي ذهني: جهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا ضد الاستعمار الفرنسي 1914-1850 ص 234. 
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٠ ۰‏ ء۶ 
ملحق الخرائط SOCHOHOHOOOOOHOCOCOCOCHHOOOOOOOOOOHOHOOOOOOOOOSOSSSSSSSSS SS‏ 


المرجع: يسري عبد الرازق الجوهري: الكشوف الجغرافية دراسة لتاريخ الكشوف الجغرافية و لتطور الفكر الجغرافي» ص204. 
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۰ ۰ ء۶ 
ملحق الخi‏ تطغ EES aS SSS‏ 


إفريقيا سنة 1900م 


—_ س س ت س 


1 1 ا 


المرجع: كولين ماكيفيدي: أطلس التاريخ الإفريقي» ص195. 
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E TL ملحق‎ 


Caillié, René : Journal dun voyage a Tomboctou et ã Jenné dans 1’ Afrique centrale. المرجع:‎ 
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4 
E TL ملحق‎ 


أبدون- أوجين ماج 


Mage, Eugêne : Voyage dans le Soudan occidental 1863-1866, p.112. المرجع:‎ 
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4 
E TL ملحق‎ 


Gallieni, Joseph-Simon : Voyage au Soudan Français, p.7. المرجع:‎ 
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4 
E TL ملحق‎ 


Binger, Louis Gustave : Du Niger au golfe de Guinée par le pays de Kong et le Mossi. المرجع:‎ 
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المرجع 


Gros, Jules : Nos explorateurs en Afrique, p.30. 
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Monteil, Parfait-Louis: De Saint-Louis ã Tripoli. المرجع:‎ 
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E TL ملحق‎ 


Brosselard-Faidherbe, Henri : La France dans 1° Afrique occidentale. المرجع:‎ 
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E TL ملحق‎ 


Gallieni, Joseph-Simon : Voyage au Soudan Français, p.3. المرجع:‎ 
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ريتشي حوزیف: 84 


ا 
ساموري توري: 125 
ستانلي: 113 116› 117 131 
ستیبس بارئلميو: 62 
سعد بو: 137 
السعدي عبد الرحمان: 18 
سي علي: 25 
E‏ 
شارل العاشر: 80 
الشيخ البكاي: 91 
الشيرازي قطب الدين: 34 
ا 
صولييه بول: ه› 113. 131. 132 133 134 135. 136. 137. 138. 139 141 
142 
اوه لو مال 131 
ع 
عمانويل الأول: 48 
ڪ ت 


غالييي حوزيف-سيمون: ه» 109 110 112 125 
غرو حول: 139 

غري وليام: 78 

غليوم الأول: 95. 103 


فابري: 129 
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٤“ 
ك الاعلام:‎ 
E مھهرس م‎ 


فاسبوتشي أميريكو: 41 

فرا ا الول 37 

فردي غابریال: 131 

فوحل ادوارد: 92. 93. 94. 128 

فون بورمان موریس: 94 

فيج حي دي: 18 

فيدهيرب: 104. 105. 107. 108. 109 121. 122. 124 
فیکتوریا: 92 103 


کادامو ستو : 43» 47 
کامبل: 76 
کانتان: 108 
کاو دییغو: 47 
کاییه روني: ه› 57› 78 79 101 105. 107. 133 
کرمر حیرارد: 35 
کعت محمود: 19 
کلابيرتون هو غ :ح» 76 77 78 80› 81. 84› 85› 86› 87 
كوك جحیمس: 56 
کولومبوس کریستوف: 30. 35. 41 48 
8 تت 
لابا ج ب: 54 
لاندر ریتشارد: ه› 77. 80. 81. 82 
ل وكاس وليام: 58. 69. 70 71 84 
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٤“ 
ك الاعلام:‎ 
E مھهرس م‎ 


لیدیارد حون: 58. 69› 71 84 
لیرد ماکریغور: 82 
لیفینغستون: 131 
لينج غوردن: 87 88 89 
ليوبولد الأول: 116 
ليوبولد الثاني : 115 116 117. 134 
ليون حور ج: 84 85 
- م 
ماج أبدون-أوجحين: 107 108 112 
ماجلان: 01 
مارتن الخامس: 44 
مالفانيَ أنطونيو: 62 
محمد الثاي: 31 
محمد بیلو: ۰76 86 
اللسعودي: 19 
المغيلي محمد بن عبد الکرے: 25 
منسی موسىی: 22» 24 
المنصور الذهي: 25 
مولیان غاسبار: 76 
وسک 61 


مونتي باري-لويس: 112 113 123 


نابليون الثالث: 119 121 
ناحتيغال غوستاف: 95. 102. 112. 128 129. 133 
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٤“ 
ك الاعلام:‎ 
E مھهرس م‎ 


نوریس روبیر: 63 
نونیو تریستاو : 44. 47 
نيقولاس الخامس: 39 
نو 
هنري الملاح: 43» 44› 45 46 47 50 
هورنغان فردريك: 70 ۰71 84 
هوفتون دانیال: 58. 70 71 
هو کیتز جحون: 53 
هيحل: 17 
هيوم دافید: 17 
و 
وارنغتون: 88. 100 
الوزان حسن: 19. 23. 24» 25. 36 53. 61. 87 
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٤ 
البلدان و الأماكن:‎ : 
CENSOR RSENS RRS EARS : فهرس 9و‎ 
بلداں‎ 


فهرس الأماكن و البلدان: 


ء 


E 


إفریقیا: أ» ب» ج» هھ و زح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 
17 18 19 20. 26 27. 37 38 40 41 44 46 47 48 49« 50« 51« 52« 53< 
54 57 58 59 61 62 63 64. 65« 66« 67« 68« 69« 71« 72< 73< 75< 76< 78« 
80 81 82. 83 84 89 92. 95. 98 99 101 102. 103 104 105. 106« 
112.110.108 115.114.113 116 119.118.117 120. 121 122 125 
126 127 129. 130 131. 132. 133 134. 139. 140. 142. 143. 144 


أبومي: 63 123 

إثيوبيا: 137. 138 

أداموا: 5> 15 

أدرار: 137. 138 139 

أروان: 79 

آزور (حزر): 45 

إسبانيا: 39› 48› 50› 51 52 
اسکتلندا: 74 75 
إسكندرية:90 

آسيا: 51 

أسييٰ: 123 

إشبيلية: 34 

أغاديس: 90 

أغواط: 133. 134 135 141 
أفينيون:131. 132 

الألزاس و اللورين: 129 

ألانيا: 102 115. 116. 117 118. 124. 128. 129 
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٤ 
البلدان و الأماكن:‎ . 
SEAS AOR NR EAA ESR ٤ فهرس 9و‎ 
بلداں‎ 


أمريكا: 30 46› 48› 50› 53› 67. 69. 131 140 

امسترداء: 133 

الأناضول: 33 

احلترا: 69. 73 74› 77 81 84 86. 87 92. 93 

الأندلس: 33. 34. 63 

وبك 137 

أوربا: أ» ب» ج» ز» 19. 22» 26 29 30 31› 32› 33 34› 35 36› 37. 38. 39. 


«114 .103 .101 .99 .98 .97 89 .68 64 .62 09 55 02 51 00 49 43 41 
143 .139 .1386 133-5 


إیبیريا: 40 41. 50 
إيطاليا: 31. 32. 39 40 116 


إيغلي: 104 


باترست: 127 
باداحري: 77 81 
باروا: 112 

باريس: 132 133 136 
باغيدو: 130 
بافولابي: 9 109 
بافینغ (ر): 9 109 
باكوي (هر): 9 
بالرمو: 33 

بامبوك: 10 

باوول: 122 


البرتغال: 39. 40 41 42 43 44 47 48 50. 50. 51. 52 61. 118.117.115 
130.29 
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٤ 
البلدان و الاأماكن:‎ : 
SEAS AORN REARS EER : فهرس 9و‎ 
بلداں‎ 


برشلونة:133 

برلين: 117. 118 119. 130 

بروسيا: 90. 95 

بر وکسل: 115 116 117. 133 
بريطانيا: 39. 53 57. 68. 75 89 90› 91. 112. 114. 118.117.116.115 
1 124 126. 127. 128. 129. 131 
بلجیکا: 115. 116. 129 

عاكو: 111 112 124. 125 

بنتيماني (قمة): 5 

بندقية: 32. 32. 40› 41. 42 

بنوي (هر): 8 65. 77 91. 93. 94 

بي وليد: 85 

بنين: 2. 3» 16 22» 64. 120. 123. 124 
بورتسموث: 73 

بورتو نوفو: 123 

بو ر كينا فاسو: 2. 3. 10. 11. 22» 120. 125 
بورنبو: 116 

بورنو: 14. 26. 70 86. 90. 92. 94 
بوسا: 75. 81. 82 84. 108 141 
بوندو: 10 

بيجاغعوس (أرخبيل): 6 

بیزانيا: 70» 73 75 

بیساو: 10 

بيلما: 85 


تافيلالت: 79 
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فهرس البلدان و الأماكن: EE E O OO‏ 
تشاد: 2. 6 

تشاد (بحيرة): 15. 85. 86 87› 91. 94. 95. 113 

تغازی: 79 

تمبكتو: 12. 13 23. 24› 25 57› 58 62. 68. 7174 78 79 80. 82. 87« 88« 
1. 92. 93 101. 104. 107. 125. 133. 136. 140 

توات: 62 

توات: 25 102 

توزو سيااس: 5148 

تونس: 102 117 132 133 


تيمي: 79 


جبیر: 26 
حراند بسام: 111. 123 
الجزائر: أ» د» 3 94 102 104 105. 119. 124. 131. 132. 133. 134 135 
6. 137. 140. 141 
الجلفة: 135 
حنوة: 32. 41 62 
حيْ: 25 79 125 
حوس (هضبة): 5 
حولوف: 122 
-خ- 
الخليج العربي: 38 
حليج غينيا: 2› 3 5› 6› 7 8› 10 12. 13. 58› 65 76 94. 102. 111. 120. 123 
24. 127. 141 
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٤ 
البلدان و الأماكن:‎ : 
CASES AE RA SORA ESOS : فهرس 9و‎ 
بلداں‎ 


الداهومي: 123 
دکار: 122. 123 
الدغارك: 115 
دورا: 26 


رأس الرحاء الصالح: 47» 48ء 53 
رأس النخيل: 16 

اس بوجحدور: 40 44 46 

رانو: 26 

رباح: 92 

روسیا: 116 

روما: 32› 32 

ریوغراندي (مُر): 10. 66. 68. 76 


O 


زخحبار: 102» 116 
زندر: 90 91 
زیغینشور: 122 
- س - 
ساحل الحب: 4 
ساحل الذهب: 4ء 53. 81» 111 126» 127 
ساحل الرقيق: 4 
ساحل العاج: 4 111 
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REE E E O O فهرس البلدان و الأماكن:‎ 
43 ساغرش:‎ 

سان حورج دولامین: 50 52 

سان لويس: 9 13. 54› 105 106 109. 110 111. 113. 114. 118. 119. 120 
21 123. 136. 137. 138 

سانت کاترین: 47 

ساوتومي و برنسیب (أرخبیل): 6 

الساورة: 106 

ساي: 91. 92. 112 

سبتة: 41 45 63 

سبها: 84 

سدهيو: 106 

سک ام 141 

السنغال: 2› 3. 5› 6. 9 11. 12 16. 20. 22 47 63. 69. 70 75« 78« 82« 104« 


«124 .123 122 .121 120.119.118 .115 113.112 .109 .108 107 5 
140 .137 .136 .133 131.5 


السنغال (: ز› 5› 9 10. 12. 13. 14. 15. 27 47 54. 58. 63. 66. 68. 71. 73« 
74 75 76 78 107 110 120 141. 142« 

سنغامبيا: 53. 120 

سنغاي: 18. 23. 24» 25 

السودان الغريي: 2 3 9. 13. 19. 24 25» 27 64. 77 93. 104 107. 122. 136« 
137. 138 ۰ 

سو كنة: 84. 85 

س وكوتو: 77 86 87. 91. 92 

سيجو: 27» 73 82» 106 107. 108109. 113. 125. 136. 138. 139 

سيراليون: 2. 3 5 8› 11. 47 53. 64. 66. 87. 89 114 126 127 

سيلا: 73 


سیوه: 70 
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٤ 
البلدان و الأماكن:‎ : 
CASES E RA SORA SSS : فهرس 9و‎ 
بلداں‎ 


شاري (هُر): 86 91 
الشام: 31 37 
شنقيط: 105. 106 
- ص - 
الصحراء الغربية: 1 
الصحراء الكبرى: أً» 1 6. 13. 62. 63. 69. 70 83 84. 89 95 
صقلية: 32 33 
الصين: 36 
طط - 
طرابلس:69. 83. 84. 85 87. 88. 90. 92. 94. 95. 100. 113. 133 
طليطية:34. 48 
طنجة:44. 79 
الطوغو: 2 3. 5 16 102. 130 


عدن: 38 
عين ماضي: 135 139 


الغابون: 127 

غات: 85. 89 

غامبيا: 2. 3. 9. 53 127. 128 

غاميبا (ُر): 9› 58 62 63. 66. 68. 70 73 74› 75 76 126. 128 
غانا: 2 3 8› 11› 16 17. 20 21 22« 24. 25« 27 

غاو: 24 25 
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٤ 
البلدان و الاأماكن:‎ 0 
SEAS AORN REARS EER : فهرس 9و‎ 
بلداں‎ 


غدامس: 88. 89 

غراند بوبو: 123 

غرناطة: 30 33. 34› 38 

غریان: 84 

غوادلوب: 119 

غواندو: 93 

غوري: 52 71 119. 120 

غويانا الفرنسية: 119 

غینيا بيساو : 2 3 6. 130 

غينيا: 2› 3› 5. 8› 9. 10 16. 20 22. 47 52. 53. 120. 125. 130 
ف - 

فاس: 79 

فاليمي (ىر): 10ء 71 

فرناندو: 47 

فرنسا: و» ح» 39 53 54› 57 78› 80› 101. 102. 103. 104. 105. 107. 108« 


“125 124 121 120 119.118 117 116 115.114.113 112.111 .0 
141 .140 .139 .138 .137 .136 .135 134 .132 .131 .129 .128 .127 6 


فریتاون: 127 

فزان: 69 70 84 89 

فلورنسا: 32 

فندة: 77 

فوتاتورو: 6» 15 

فوتاحالون: 5 8› 9 10 15 16 106› 107 
فولتا (بحيرة): 8 10ء 125 

فولتا (مر): 5 10 

فیینا: 121 
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٤ 
البلدان و الأماكن:‎ 0 
CASES E RA SORA ESOS : فهرس 9و‎ 
بلداں‎ 


0 


کا ت 
القاهرة: 69. 70. 95 

قر طبة: 34 

القطنطينية: 31 33. 37 


کابرا: 79 

کاتسینا: 26 

کاتوحا: 77 

کارتا: 27 105 

کازامنس: 10ء 16. 47» 106 122 
الكاميرون: 2ء 16ء 102 

کانم: 26 

كانو: 26 77 86 91. 92. 93. 94. 113 
کانو: 

کایور: 122 

کلکیتا: 49 

کناري (حزرں): 45. 48 51 

کندا: 85 

کوت ديفوار: 2» 3 5› 16 53. 112. 120. 123 124. 125 127 
کوتونو: 123 

کوست کاسل: 81 

کو کا: 85. 86. 91. 92. 95. 113 

کو کیا: 25 

کومي صاڂح: 18 21 

کونغ: 9> 111 
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٤ 
البلدان و الاأماكن:‎ . 
CASES E RA ORA ESOS : فهرس 9و‎ 
بلداں‎ 


کونغو (): 8» 47» 76ء 115 117 
کیتا: 109 110 


لاغوس (البرتغال): 50 
لاغوس (نیجیریا): 94. 127 
لشبونة: 48» 49 

لندن: 70 84. 93 

لومي: 130 

لييا: 3 69. 70 84 113 
لیبیریا: 2 3 5> 16. 123 


مادیرا (جزر): 45 

مارتينيك: 119 

مارسيليا: 106. 131 

ماسينا: 15 107 108 

مالي: ز» 2› 3 8 11. 13 16 20 21. 22 23 24 25« 27« 120 
ماليندي: 49 

مدينة المنورة: 38 

مدينه: 71 122. 124 141 

مراکش: 62 

مرزوق: 70 84 85 90 113 

مصر: 2» 31 38 55 69 70» 82 90 95 117 
مصراته: 69 

مغرب الأقصى: أ 1 44ء 48ء 79ء 106 

مباسا: 49 
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REE E E O O فهرس البلدان و الأماكن:‎ 
135 المنيعة:‎ 

موريتانيا: 2. 3. 6. 11. 13. 16. 20. 22. 120 

موزمبيق: 49 

موزمبيق: 117 

ميزاب: 133. 135 


نانغو: 109. 110 125 
النمسا: 116 
النيجر: 2 3 6 8 11 16<« 120 


النيجر (ش: ز» 5 8 12 13. 14. 16ء 17 22. 24. 25 26. 58. 63. 65. 66. 68« 
69 70 71 72 73 74 75 77 79.78 80 81 82 863. 84. 85« 86<« 67« 92« 
94. 106. 108. 110. 112 115. 125. 136. 141. 142 


نيجيريا: 2 3 6 8› 11 14. 16ء 26 126. 127 
النيل (مُر): 8» 16. 58 72 
نيم: 131 
نيمبا (قمة): 5 
نيويورك: 141 
کے چ کے 
اند: 29» 37. 38 40ء 44 47 48. 49 50 51. 52. 61. 69. 119. 144 
لهند الغربية (جزر): 85 
هولندا: 39. 52 53. 54 115. 116. 123. 130 
و 
واداي: 94 
وادي الذهب: 105 
وغادوغو: 111 113 
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٤ 
البلدان و الأماكن:‎ : 
CASES RE ROR A ESOS ٤ فهرس 9و‎ 
بلداں‎ 


الولايات المتحدة الأمريكية: 117. 123 141 
وهران: 104 
ویداه:123 


یولا: 91 
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. الشعوب و القادً 
یں و SOCSCOCCVCHCOHCCOCCOCHCOOCOCCOCOOOCOOCOOHHOOOOCOCOOHHHOOOOOOHOHS ٠‏ 


فهرس الشعوب و القبائل: 


لأأخباش: 3 
الأشانيٍ: 16. 126 
إیبو: 14 

الإيبو: 81 

ایو : 16 


البالنت: 16 

البراكنة: 122 

البربر: 13 

البمبارا: 16ء 27ء 110 125. 140 
بي أمية: 20 

البولالا: 26 


الترارزة: 122 
التكرور: 13 14 18 27 109 110 125 


= ح - 
الجاميون: 12 

EE 
16 الديولا:‎ 

ا ا 


السراكولي: 125 
السشرير: 15.13 
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: الشعوب و القاد 
62 و SOCSCCCCCCHCCCCCCCCCCCHCOOOCOCOCOOOCOOOOOHCOOHOCOCVOHHOOOOOCOOOOOOS ٠‏ 


ارک و 2112 0 

دض 2 
الصوصو: 16 22 27 

د 
الطوارق: 13 15 24 125 

ج ا 
العثمانيون: 33 
العرب: 69ء 140 


الفولي: 101 140 
الفون: 16 


الكرو: 16 


الماندنغو (الماندينغ): 14ء 22ء 63. 73 109 
المرابطون: 21 22 

لمغول: 40 

الموريون: 12 43 105 

ارسي 125.111 


النوبيون: 3 
الهاو سا: 14 16<« 26« 113 127 


امنود الحمر: 140 
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. الشعوب و القادً 
یں و SOCSCCCCVCHCCCCCOCCOCHCOOCOCCOCOCOOCOOCOOHCOOOOCOCOOHHHOOOOOOOOOS ٠‏ 


الولوف: 13ء 14 


| 
(n 
| 


اليوروبا: 14 77 94. 113 127 
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فهرس الميئات و الجمعيات و الشركات: 
E‏ 
بنك السنغال: 122 
= ج 
المجمعية الإستعمارية الألمانية: 129 
الجمعية الإفريقية: ز» 56. 68. 69ء 70 71 74 75. 76 84. 85. 87. 98 100 
اة ار اة رة ار 1392 
الجمعية الجغرافية الملكية: 57. 80ء 81. 84 91. 92 93. 111 
الجمعية الجغرافية الهولندية: 56 
الجمعية الحغرافية بباريس: 57 78ء 80 102ء 104 
اة الحو اة رل 90 92 
المجمعية الدولية لكشف إفريقيا: 115 116 117 
جمعية المسيح: 38 


جمعية كوزموغرافيا: 56 


شر كة السنغال الملكية: 121 

الشركة الفرنسة لووك 137 
الشركة الملكية الإفريقية الإنجليزية: 54 
الشركة الملكية للنيجر: 127 


غرفة التجارة بأفينيون: 131 
غرفة التحارة بالجزائر: 135 
غرفة التجارة بروان: 131 
غرفة التجارة بليل: 131 
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غرفة التجارة بليون: 131 
غرفة التجارة .عرسيليا: 131 


د لااك 7 
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المقدمة OE 0 DN I O O‏ 
الفصل الأول: نحة جغرافية و تاريخية عن غرب إفريقيا 

المبحث الأول: تحديد مفهوم غرب إفريقيا ON OS‏ 

المبحث الثاني : حة جغرافية و احتماعية عن غرب إفريقيا OA messed‏ 

المبحث الغالث: لحة تاريخية عن غرب إفريقيا LD. ° Asena eee‏ 


الفصل الثاني: نشأة الحركة الاستكشافية الجغرافية في أوربا و تطورها 
المببحث الأول: نشأة الح ركة الاستكشافية الحغرافية الأوربية SO a‏ 
المبحث الثان: الأوربيون يستكشفون الساحل الغربي لإفريقيا AlN. e‏ 
المبحث الثالث: ظهور الجحمعيات الجحغرافية فى أوربا SOF O‏ 
الفصل الغالث: الأوربيون يستكشفون داخل غرب إفريقيا 
المبحث الأول: الاهتمام الأوربي بالداحل الإفريقي و حاولات الاستكشاف الأول 62 
المبحث الثاني: المستكشفون المنطلقون من ساحل غرب إفريقيا O O‏ 
المبحث الثالث: المستكشفون المنطلقون من ساحل البحر المتوسط S4 ees‏ 
الفصل الرابع: المستكشفون الأوربيون في غرب إفريقيا بين الاستكشاف و الاستعمار 
المبحث الأول: من الاستكشاف العلمي إلى الاستكشاف الاستعماري Seas‏ 00% 
المبحث الثان: الاستعمار الأوربي ف غرب إفريقيا IS N‏ 
المبحث الغالث: المستكشف بول صولييه نموذجا LI 1 lL OO‏ 


LIS EA TS بيبليوغرافية الببحث‎ 


فهرس الأعلام O‏ 
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فهرس الأماكن و البلدان LOO sesa SSS‏ 
فهرس الشعوب و القبائل o ROG‏ 0 
فهر امات الات ار جات :205 
فهرش الموضوعات UN SIUC SAE SEAS RNS‏ 
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